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داس ةتبن الصدزة الوثمئ يس العقّيه والنظار 
شت الآناى والتضص. 


الركنور د عبّدالله الشرقاوى 
أُسَاذ القلفة وهقارنة الآديان المساعر 
كليية دار الععلوض _ حباممي المَائفرةَ 


مكلتبة الزهراو 
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١6ه‎ 


باحس انم 
قال تعلق : : 
30 انظروا ماذًا ف السموات والأزض» 
[ يونس ]٠١١‏ 
وإسئُربهم آيَاتَنَا فى الآقاق وف أَنفسهم حََى يبن لهم نه 
الح 
[ فصلت "مه ] 


عَم أن الذى قصده الشر م معرفة العَااً َم هو أنه مصنوغ 
لله تبارك وتعالى ٠‏ ومُخترع له : وأنه لم يوجد عن الإتفاق 
( الصّدفة ) . 


[ أبوالوليد ابن رشد الحفيد . المتوق سنة م96هه] 
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إهداء 
- يسرىق أ ن أهدى هده الصشحات إلى المؤومنين باللّه ١‏ ليزدادو 
2 ا 2 
.كا يسرنى أن أهديبها إلى الماديين والملحدين والمتشححين ؛ 
ليتعرفوا على وجوه الاوتقان والإحكام والقدرة والإعجاز فى هذا 
الكون . وليدركوا بالبراهين العملية ٠.‏ والشواهد الواقعية أن هذا 
الكون ا العظيم لم يحلق نفسه وم تخلقه الصدقه وأن له خالقا .. 


100 عليه قادزا واعدا ...كنس كمله شىء :وهو 
السميع البصير» . 


.00.35 //:م اط 


]85.1ط. م0 // :مقاط : 


المأقدمة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ٠»‏ وعلى اله 
وصحبه ومن والآه. » وبعد: 

فقد أبدع الخالق الحكم هذا الكون الحائل العظم من عدم 
بحض 2 ولسقها لظف ا كر ا فق توازنه وانسجامه 
وإتقانه ٠‏ وربطه فاطره وسيّره بسئنه الثابتة الراسخة البتى لا تتبدل 
ولا تتحول » ولا تضل . ولا تتوقف » ولا يحبط بكنه جميع هذه 
النكة الأ عالفيا وعدي ادها ميان وها . 

وهذه: اتناك حاكم تسحاذة اشاب للكون كله أشساتة.: 
ونباتاته » وحيواناته وإنسانه .. من الذرّة والخليّة إلى احرة والسديم 
والفضاء الكونى الممتد » الذى لا يعلم مدى سعته وامتداده إلا الله 
تعالى . 

وهذه السئن هى الى يطلق علها العلماء : اسم القوانين 
أو الحقائق أو العلائق العلمية » وهى الى دعا الخالق سبخانه 
الإنسان كى ينظر فى أرجاء الكون وأمدائه وأنحائه وافاقه . 
ويستمع .. وبتأمل وتذير ناا علا تكفا ا. 

حث الخالق الإنسان » وحفزه واستجاش همته . إلى النظر 
والبحث والملاحظة والتجريب . بغية الاهتداء إلى ايات الله وسئنه 


1 
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الكون ليحقق غايتين عظميين هما : 

» أن يتين للإنسان ‏ من خلال النظر والتدبر والتأمل فى آيات 
الله أن الله هو الحق الواحد الخالق المبدع العظم . 

وأن يتعرف الإنسان على هذه السئن كى يسخرها لنفعه : 
ويوظفها ىق تثمير حضارته . وتنمية تقدمه . 

فهذا الكون العظم مسكْرٌ للإنسان . مذلل له ء لكن هذا 
التسخير ليس على طريقة « كن فيكون » . لكن بالتعرف على السنن 
والخواص واطرفائق الى بينها الخالق الحكيم فى كونه ٠‏ ولن يتحصّل 
له هذا إلا بالنظر والبحث والتدبر. 

وهذه النظرات الى نسوقها حول بعض ايات الله ى الكون . 
إن هى إلا تجاوب مع روح الدعوة القرانية الكريمة للإنسان بالنظر 
والبحف .ق غاى الكوته::“قى الآفاق والأنفس .. 

ولقد وعت الأمة المسلمة- فى عصورها الثرية المزدهرة ‏ 
وعت توجيهات ربها بالنظر والتفكر والتدبر والبحث . وتفاعلت مع 
هذه الحدايات الربانية » فأتمرت أعظم النتائج وأنفعها وأجداها , 
ولم تعرف الأمة ‏ فى عصورها المثمرة ‏ هذا الفصل الحاد » وهذه 
اليئونة” الثامة: بيين هاتطلق عليه 2 اليومى + .دزاسات: علمية 
نجريبية » ودراسات إنسانية : وإنا لندعو إلى عدم الفصل التام بين 
هذه الحقول العلمية » حتى لايفوت على المسلم القدر اللازم 
والضرورى من اللمعرفة بخلق الله وباياته فى الآفاق والأنفس . 

وإِنّ سلفنا الصالح لم يعرف هذا الفصل الحاد بين العلوم 
النظرية والعلوم التجريبية . فكنت نجد فيبم الفقية الطبيب ٠‏ 


.00.35 // :مط 


والمحدّث الفلكى » والجغرافى 2 .. هذا مع دراية جيدة بأهم 
مسائل هذه الحقول . .. ومع الربط بينها 1 تكامل وتوازت 

وإن الكون كتاب مفتوح . ونحن مدعوون ‏ دينا ‏ للنظر فيه . 
والتبصر ٠‏ والتفكر . ولعل فى هذه النظرات ‏ المحدودة المتواضعة ‏ 
عاملاً إمجابياً فاعلاً فى فى تدع الايمان وتثبيت ركن العقيدة » . 
وأسأل الله تعالى أن يجعل عملى كله خالصاً لوجهه الكريم » وأن” 
يلفع به . 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


د. محمد الشرقاوى 
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الإسلام .. وضرورة النظر فى الآفاق والأنفس 


تمهسيد : 

بَجِد الملاحظ لعالم اليوم فى الحُمّس الأخير من القرن 
العشرين الميلادى ‏ أنه » قد انقسم إلى قسمين : 

- قسم أخذ بأسباب العلم التجربى والتطبيق التقنى » وبلغ فى 
هذا شأوا بعيدا » ليس للإنسانية به سابق عهد . 

وقسم قد تخلف فى هذا المحال تخلفا مخزيا » فهو لا يبحث » 
ولا بُجَرّبهُ ٠‏ ولا يطبق !! وتقع الأمة الإسلامية قاطبة فى دائرة 
القسم الثانى » على تفاوت فها بينها . 

وهذا كفيل بإثارة الباحثين المسلمين ودفعهم لتقصى الحقيقة » 
والتنقيب والكشف عن موقف الإسلام من العلم التجريى أو عن 
قيمة ومكانة العلم التجريى ووظيفته ى تصور الإسلام . 

ويحسن أن نبدأ حديثنا ببيان مدلول هذا المصطلح « مصطلح 
العلم ؛ فى الحضارتين : الإسلامية والغربية المعاصرة . 

وغنى عن البيان ما لتحديد مدلولات المصطلحات من فوائد 
منبجية فهو يق غالبا من أخطاء الحكم : والبعد عن الهدف » 
والوقوع فى دائرة الخلاف اللفظى العقيم . 

إن كلمة (علم) فى اللغة العربية : نجىء فى مقابل كلمة 


1١١ 
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( جهل ) ء والفعل ( عَلِمَ ) فى مقابل الفعل ( جهل ) . 

فهى تفيد معنى المعرفة العام الشامل . فيشمل جميع أنواع 

0 3 3 35 0 -_ <2 

المعارف مها يكن مصدرها. سواء أكان العمّل كالرياضيات 
والمنطق . أم كان الحس والتجربة بالإضافة إلى العقل » كالطب 
والكيمياء والفيزياء والنبات والبحار والجيولوجى والفلك . أم كان 
الذوق والخيال والعاطفة كالأدب . أم النقل والسماع جيلا بعد 
جيل كاللغة » أم الوحى والنبوة والنقل عن مصدر الوحى كعلوم 
الدين من العقيدة إلى التفسير.. إلى الحديث والفقه وأصوله إلى 
آخره 5 

فالطب قُْ تصور الإسلام : علم ٠‏ والغقه عام : والحديث عام 2 
والفيزياء علم » والعقيدة عام ٠‏ والكيمياء علم » وينطبق على الجميع 
قول الرسول َه : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ؛ فطلب 
العلر معناه العام الشامل ٠‏ سواء أكان دينيا أم تجريبيا ٠‏ فريضة على 

كل مس 

وق القران كا هو معلوم ‏ حوالى سبعائة اية كريمة محض على 
طلب العلم بمعناه المطلق الشامل : الدينى : أو النظرى العقلى . 
أو الحسى التجريى 4 سواء بسسواء 95 

هذا وأن قول محتهدينا : بأن فَرْضِيّةَ بعض هذه العلوم على 
التعيين وفرْضيّةَ بعضها على الكفاية . يعود بنا إلى عام الأصول لنرى 
الأهمية العميقة البليغة التى ينوطها علاؤنا بفرض الكفاية ٠‏ فهو 
لا يرتبط شرطيا اق النفس - بالتهاون والتراخى والتغريط . 


سال صاحب القواعد والفوائد ى أصول الفقه : 
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أيبم| أفضل : فاعل فرض العين . أم فاعل فرض الكفاية ؟ 
3 قال : 

والجواب : منهم من بقول : فاعل فرض العين » لأن فرضه 
أهم » ومنهم من يقول : فاعل فرض الكفاية + لأن فرضه 
وا 

لكن صاحب كتاب ( تنبيه الغافلين) قد رجح قائلا : 

. التقائم بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين . لأنه لو 
ترك المتعين » اختص هو بالاتم . ولو فعله » اختص بسقوط 
الفرض . 

وفرض الكفاية لو ترك . أتم الجميع . ولو فعله سقط الحرج 

' عن الجميع ء ففاعله ساع فى صيانة الأمة من الاثم ؛ ولا يشك ى 
رجحان من حل محل المسلمين أجمعين فى القيام مهم من مههات 
الدين » والله أعلم 76" . 

ولقد أثنى الله على العلماء التجريبيين المؤمنين ثناء عظما فى سورة 
من عبّاده العلماء» . 

وسباق هذه المدطة العظسة ين تخل "أن المراد سق العلماء 


الممّيزِين بهذا المقام هم . العلماء بالله . الذين عرفوه بععرفة اياته فى 


)00 الشيخ على بن عباس البعلى الحليل ( ن ١مها)‏ . لحقيق 1 محمد جامد شق - 
مطبعة انصار السنة عصر. ص 1488ا. 

(5) ابن النحاس 4١841ه‏ . تلبيه الغافلين . أحقيق المرحوه الشيخ عبد الله بن حميد . 
ب 5 2 5 دق الل 
الرناض . ص /ا611م1. وقرن لبحث ؛ عمر محمود عمر: ضورة احسية 
ة 5 وفاركا الب ر.ععرد عمل ُ 


للمجتمه الاسام ٠.‏ رهاله ف خسار خصرطة 5 لها 
. 5 
1١‏ 
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21231106 تقوم عا لى إدراك أسرار ظواهر ما خلق من أشياء . 
والمتأمل فى موقع عند اليك فا ورا يهم + ن هم العلماء 
هذا المقام . قال عرز شأنه : 
«ألم ترَأَنَ لله أن من آلسماء م فَأخرَجنًا به تمت نت مُخْتلِفا 
0 وين لْجبّال جْدَدْ بِيضُ وَحْمْرُ مُخْتَلفْ لْونهًا رايب 
٠‏ وَصنَ لئاس وَأَلدَوَابٍ وَالأنعمٍ مكلت لزه عدلك إنمًا 
يَحنى لله من عبَادِهِ لْعْلمَوًا إن ألله عبر غفوز» ٠‏ 
فالذين علموا بعد البحث ‏ حكة الله فى إنزاله الماء من 


0 
١ 


السماء » والذين علموا بديع صنعه حتى يخرج هذا المرا. امختلف 
فى الألوان والطعوم والروائح . والذين نظروا بتدبر ووعى فى خلق 
الحبال وتلوينها : من طرائق وطبقات .. وت خلق الناس 
وتكوينهم : وق خلق الدواب .. الذى ينظرى هذا كله وغيره : هو 
الذى يصدق عليه وصف العالم بالله . الذى يعرفه بجلاله . ويحشاه 
حق الخشية . 

وكذلك ؟ 0 تعات 

من َيه حلة عر كلت وَالأَرْضِ وَآختلف بتكم 
ولد فى ذَلِكَ الات لْعَلِمِينع '” 

5 0 ( العالمين ) بالذ > 0 توجيه لذوى العقول 
المستضيئة بنور العلم إلى الببحك عن أسزار آيات الله الكونية الككفهها 
ورفع الحجب عن حقائقها لتقع من الحياة موقعها وينتفع .ما 


.358 2 51/ سورة قاطر : آية‎ )١9 
001 سورة الروه : أية‎ (0 


0 
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الأحياء. لأنها مخلوقة لأجلهه *2. 

والعلماء الذين يقومون بهذه المهمة هم أهل النظر العلمي والتدبر والفقه بهذه الآيات 
الكونية. 

ولقد وعى علاؤنا وسلفنا الصالح. شمولية العلم فى الإسلام. وقكٌ روا قيمة العلم 
التجريبي في التصور الإسلامي. فجمعوا بين النظر والتجريب. وبرزوا في جال العلم النظرى 
والعلم التجريبى كليها. 

ووجدنا أكثر علمائنا يجمعون بين الحسنيين. فيجمع العالم منهم بين الكيمياء والرياضيات 
والفقه والأصول والحديث ٠‏ أو الجغرافيا والفلك. والتفسير. أو الرياضيات, والفيزياء. والحيوان, 
والفكر. وأصول الدين.... إلى غير ذلك !! لقد استجابوا ‏ رحمهم الله لتوجيهات القران 
والسنة فى هذا المجال. فأحسنوا وأجادوا. 

أما في الثقافة الغربية. في العصر الحديث. فقد خصصت كلمة (50ع©5) للمجالات أو 
للأبحاث الرياضية والطبيعية, ثم أدخل في مدلوها كل علم يقبل موضوعه المنضوع 
للتجربة والاستقراء والمقاييس الكمية. 


ولا يزال ادخال علم النفس وعلم الاججاع في هذا المدلول موضع جدل. 


(8) الشبخ محمد الصادق عرجون : القرآن العظيم 778.577 بتصرف. 


1١مم‎ 
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أما بقية العلوم الإنسانية ؛ كالأدب والأخلاق وعلوم الدين 
امختلفة والفلسفة . مما مصدره الذوق الفنى. أو التأمل العقل 
أو الوحى الالمى » فلا تدخل فى الاصطلاح الدقيق ‏ ى مضمون 
كلمة ( عع«معنء5 ) 2 وإن أدخلت أحيانا » فعلى سبيل التجوز 
والاطلاق اللغوى العام" 


غاية العلم التجربى فى الحضارة الغربية المعاصرة : 

لو سألت عالما أو مهندسا فى مركز بحث أو مختبر » من مجهدون 
أنفسهم ويكدون أذهانهم قَّ الببحث والتجريب : 

لماذا تقوم بهذا العمل العلمى الشاق ؟ 

أو : ما الغاية من أبحائلك وتجاربك العلمية. المضنية ؟ 

لأجابك هذا العالم أو المهندس الغربى أو الشرق بقوله : 

حتى أصل إلى القانون العلمى الحاكم لهذه الظاهرة . لكى 
أسخره ‏ تقنيا.# ىق خدمة ورفاهية الإنسان . 

أى أن الغاية الوحيدة للعلم التجريى فى الغرب هى : ' 


تنمية وسائل الحياة المادية ! ! فقط 


)00 الأستاذ المرحوم / محمد المبارك/الاإسلام والفكر العلمى/دار الفكر ص كا. 
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منيج البحث التجريى 


وتعروفت أن منبج البحث ؟ فى هذه العلوم يقَوم على المشاهدة 
والملاحظة والاستقراء وفرض الفروض . والتحقق من صح. 
بالتجارب العلمية والمعملية وبالطرق الاستقرائية المعروفة ... © 
صل الباحث إلى القانون العلمى . وهو المرحلة الأخيرة فى هذا 
البج الذى يسمى : بالمايج التجريبى أو الاستقرائى'"' . 
ويرى الغربيون : أن ( بيكون ) هو أول من وضع هم أسس 
هذا المنبج التجريى أو الاستقراى . وأن (كلود برنارد ) هو الذى 
حدد مراحل الاستقراء على النحو المعروف به فى الوقت الحاضر . 
أما ( جون ستيوارت مل ) فهو الذى وضع اللوائح أو القواعد 
الهناهلة مقطوات مهدا التروج + اذى نامث لك للك افيه 
العلمية التجريبية المعاصرة فى الغرب ١‏ وتطبيقاتها التقنية الشائلة فى 
حال تنمية الوسائل المادية . 
ومها يكن من أمر : فإن الحضارة الإسلامية . هى صاحبة 


انفل ٠‏ اللكتى / 2 ٠‏ أنماة الحك * 5 0 ا ا ا 5 
ع( و الدكتور )مود قاسم : المنطق احديت ومدهجح بحت الصسعة أحف مسه 
مان أذ 5ه58. والظر: لندكتور عند الاحمة: اندوق مدهد البحث 
9 لوي ا ّ 
العل م أأنااخ 
العلمى /الطبعة لثاللة ص 185-1١58‏ . 
5 11 م 00505 ' اخيهاة2 
ويقسم عدماء . مناهج البحث مراحل لاستقراء جى رجيات لحوا ليية 0 20 


2-7 5 4 اه 5 
م احله المحب . وم حلةه الكشم . وم حله مره اال 


١و7‎ 
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هذا المبج العظم » وأن هذه الإنجازات العلمية التجريبية التى 
قدمتها الحضارة الإسلامية للإنسانية . لم تكن لتحقق واقعيا ء 
إلاعلى أساس من المبج التجريبى الاستقرانى . وتكفينا فى هذا 
المقام ‏ الذى لا تحب أن نتوقف عنده ‏ شهادات مؤرخى العلم 
الغربيين أمثال : ( بريفولت ) و( ألدوميل ) و( جورج سارطون ) 
و( جوستاف لوبون ) وغيرهم . 

ومعروف اليوم أن التفكير الإسلامى ‏ بتأثير مباشر من القران 
والسنة ‏ قد أحدث فى مناهج -البحث العلمى تغييرا جذريا عميقا 
بالغ الأهمية . ٠‏ 

ذلك أنه بدّل ( المابج التأملى ) الذى كان ينبجه اليونان » 
والذى يعتمد على بحرد التصور العقلى والقياس المنطنى المحرد : وأقام 
اليج التجريى . ىق محال علوم الطبيعة والعلوم الاجماعية . 

والحضارة الغربية المعاصرة هى وريث الحضارة الاوسلامية » 
وعن المسلمين نقل علماء الغرب العلوم الرياضية والطبيعية والمنبج 
الذى تقوم عليه هذه العلوم ؛ ألا وهو الممبج التجربى الاستقرانى » 
الذى نحصّل للحضارة الإسلامية بفضل توجيبات القران الكريم 
والسنة المطهرة ! ! 

إن أصول هذا اليج الاستقراق . إسلامية قرانية » فى جملتها 
وق تفصيلها . وإذا أخذنا مثلا المشاهدة أو الملاحظة العلمية » 
وهى أصل أصول هذا المبج » وجدنا أن هذه المشاهدة العلمية 
تستعمل فيبا الحواس . خصوصا : السمع والبصر. لكن بشرط 
تربيتها وتدريبها من ناحية ٠‏ وإعانتها على دقة الملاحظة بالآلات 


18 
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هدى الله إليبا الإنسان ليزيد فى مدى حسه وملاحظته العلميه . 
هذا الأصل ‏ المشاهدة 3 فو السيل الذي 
البحث العلمى ‏ فى العلوم | للوصوك إلى مقدمات 
صحيحة : ولولاه ماانسعت 0 الطبيعية هذا الانساع . 
ولا نمت هذا المْو. ولاكشفت من أسرار الخلق . فالمشاهدة أصل. 
علمى عظم . وهى أيضا أصل قرا كل 
وعن استعال البصر مع العقل يقول الله تعالى : 
1 سيرواً ى لأزض فأنظروأ كيف بَدَأ الخلق» ” 
.لولم برَوَأ إلى الطَير فَوْقَهُمْ صَفَتٍ وَتَقبضن ما يِسْيِكهن 
إلا رَحمن» 9 
ألا طون إلى الإبل كيف لقت . وإلى السماء كيف 
زفتست 17 
وعن استعال السمع مع العقل قوله تعالى : 
ألم يَسيرُوا فى الأزض َكُونَ لَهُمْ قلوب يعقلون بها 


َو ءَاذَان يَسْمَعُونَ بها 0 


ُُ 


. 54 انظر : المرحوم الدكتور محمد أحمد الغمراوى الإسلاء كى عصر لعلى عن‎ )١( 
الحسل أل‎ ٠ وانظر لنا : تأمللات حول وسائل الإدراك فى القران الككر»‎ . ١ ط‎ 
. القران‎ 

(؟) سورة العنكبوت : 'ية 7١‏ , 

(م) سورة الملك : 'ية 14. 

(4) سورة الغاشية : اية /31. 318. 


(ه) سورة الحد : أيه 145 . 
0-5 3 


١ 
اط طمأه»//:مكاط‎ 


وعن استعال السمع والبصر مع العقل . قوله تعالى 

والله ركم من بطو كم لا مغدلون شيعا جع لَك 
السمم والأَبْصَرٌ وَالأفيدة عَلَكُم رن" 

ولا تق ميس لَك به عَم إن السمُع وَالْبَصَرَوَالَْوَادَ كل 
أوْلَئِك كان عَنْهُ مسولا 0 

وى هذه الآية الأخيرة وحدها . 
اطنوك” النظر العلي +51 

أوها : ألا يتبع الإنسان إلا الحق المعلوم يقينا . ( ولا تقف 
ماليس لك به علم). 

ثانببا :. أن 00 الروك إل الى دع الكاهدة سس , 


والملاحظة العلمية . 
نالتها: أن عل الأهبان أن انتعساف قابسا ادس الخد 


عن طريق المشاهدة المي ولي الصحيح . إن السمع 
وَالمِصَرْ وَالْفَوَادَ كل أوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مُسؤلا» . 

ولابد وأن يذكر هنا القران الكريم . قد عرض من الهدايات 
العلمية . ما يحرك العلماء ويدفعهم فى الانجاه العلمى الصحيح . 
ذلك أنه خلص حس وعقل الإنسان من 0 والأساطير 
والأوهام وكل .ماينق غلبا مق تفسيرات: أو اتعلبلات:.. 


(1) سورة النحل : آية 02/8 . 
(؟) سورة الإسراء : أية 5" , 
و ر 1 
(0) قارن ى هذا : الاإسلام ى عصر العلر ص دمت ق اومان لاد الشاى 
الغران . الإسللام والفكر أعنمى اص ١١"‏ . 


00.35.11 // :مط 


ىا أن اله ان يقر ويدعو ال نوع من الارتباط العلمى المطرد ق 
الكون . إذ تعرض علينا الآيات لقرانية ارتباط ظاهرة أو تعاقب 
حادثتن وتلازمه] : 

وتنا من السماء مَاءَ يي َأَبتْنا به جِنَتٍ وَحَبُ 


وكذلك فإن التقدير والمقدار والحساب والبعد عن الجحزافية 
والاتفاق فى حوادث ومظاهر الكون . تتكرر بشكل ملحوظ ق 
ال لقران الكريم : 

دقن جعَلَ الله لكل شىء فنرا»'"' 

َكل شسَىء عِندَة بمقدار» 

وخ حلق كل شلىء فَقَدَرَه تقديراع '*' 

ِوَالأرْضَ ا وََلَْيْنا فِيهَا رَوْسى َنبا فِيِهَا مِن 03 
شَىءٍ مَوْزُونِي '” 

وكل الآفاق والأنفسٌ واف "لهات مان الأرن 
موضوع للبحث العلمى والنظرى . فلا شىء من الخلق معبود 


مقدس ومنزه ٠.‏ حيث خول هذا التقديس بينه وبين كه عثا علميا 


5" 
00.5.1 // :مط 


للشمس إلشمس ولا قمر وَأَسَجُدُواً لله ألْذِى خَلَمَهنَ 5 

مثل هذه التوجيبات القرانية وغيرها كثير جدا . قد أدى إلى 
ظهور المبج الاستقرانى عند المسلمين . ولقد تحدث بعض علائنا 
عن نجاربهم وانتقدوا اليونانيين لعدم أحقيق أحكامهم العلمية 
بالتجارب ! ! 

يقول جابر بن حيان : « ونجب أن تعلم أننا "ند كر هده 
الكتب خواص ما رايناه فقط .دون ما سمعناه أو قيل لنا وقرأناه بعد 
أن امتحناه وجريناه » ثما صح أوردناه ٠»‏ وما بطل رفضناه ») . 

ويقول الحسن بن اليثم : « إن للاعتبار فى العلم وظيفتين» : 

أحداهما : أنه الوسيلة لاستقراء الحقائق العلمية والأحكام 
العامة . 

انها : أنه الوسيلة للتحقق من نتائج القياس التى تستخرج 
بالبرهان من تلك الأحكام : هل هى مطابقة للواقع الموجود أم غير 
مطابقة » فتنبذ » بعد تمحيص مقدمات القياس المستقرأة من 
المشاهدة والاعتبار 9" . 

وهذه محرد مماذج فحسب !! 


.1/ سورة فصلت : آية‎ )١( 


آفة الظر : مصطى نظيل : الحسن د ن اهيم . وله وكشوفه . مطبعة الاعتّاد . مصر 


3 


ع:4١ا.‏ دفصا المب< 0 
3 ه 


3 


بحن : 
.00.85 ا// :م اط ظ 


فمه العام التجربى فق الاوسلام 


ونلج : أخيرا |ا. بعد هذه المقدمة الطويلة . إلى لب نحثنا . 
فنقول ب ل ا الوطيفة المنوطة 
به أو الغاية التى يعلقها الإسلام عليه . والحق أن هذه الغايات 
متعددة متشابكة : نوجزها فما يل : 


الغاية الأولى : 

تنمية وسائل الحياة المادية » من منطلق إسلامى ! ! 

فإذا كان اه تاق قد أخيزنا آنه سخر لنامااق السمنوات 
ومافى الأرض . على وجه الاجال » ولم يقدم لنا التفاصيل 
والتفريغات والمعلومات الحزئية الخاصة بذلك . فلم يعطنا كتادت 
. مفصلا أو موسوعة عامة فى قوانين الفيزياء والكيمياء والأحياء 
والبحار والفضاء 

وإنما أخبرنا ‏ سبحانه وتعالى أن هذا الكون مسخر ممهد 
مذلل للإنسان ٠‏ وطلب إلينا أن نسير فننظر ونسمع وام ونتدبر 
ونفقه » أو بعبارة أخرى : طلب إلينا أن نبحث بحث علمي 
موضوعيا استقرائيا محاولين الوصول إلى تلك القوانين أو الحقائق 
أو السئن : استجابة لتو تاطالب بالط والمدت , وتعيلة 


وف 
.00.85 // :مط 


ا 


وإبمانا بإخماره لنا مبذا التسحم فير والتذليل ووصولا إلى تنمية هذه 
الحياة المادية . 


1-5 ما 
بشون ابعا 


هو الى حَلَوَ لكم ما الأزض جميعا ثم آستَوّى إِلَى 
السماء ء فسرَهن سيْع سَموتِ وَهْوَ ِكل شلىء علي '"' 

وَسَخْر كم ما فى اموت وما فى الأزض جميعا مَنْهُ إن ى 
ذلك أت بت لوم يتفكرون» 0 

#ألم ا أن أله سَخَرَ لَكُم 0 لسَموْت وما الأزض 

وَأُسبَعْ يكم نِعَمَهُ ظهرّة وَبَاطِئةبع 5 

وى قوله تعالى : بإإخلق لكم» 1 و#اسخر لكم © نص 
لا نحتمل التأويل على أن الله تعالى ‏ ينبه العمل البشرى فى كافة 
أفراده . بأن خلق هذا الكون بجميع آياته السماوية والأرضية . 
وتسخير مافيه من عناصر الحياة ومظاهر النعم . إِما كان لأجل. 
الإنسان . الذى كرمه الله تعالى تخصيصة العقل وفضنه به على سائر 
ما حواه الوجود من مخلوقات لينتفع به . ولاشك أن الانتفاع بأى 
شىء من هذه المخلوقات ؛ لا ب م ولاب يتحقق إلا بعد معرفة فائدة كل 
مخلوق من هذه المخلوقات . التى 0 خاشها وتسخيرها للانسان : 
ومعرفة فائدة المخلوقات . لا تتحقق إلا بعد معرفة حَقَائقها 
تفصيلا ؛ لأن معرفة الحقيقة . يرشد إلى مواطن الانتفاع . 


(1) سورة البقرة : آية 58 , 
(0) سورة الحائية : آية 38. 


(9) سورة تان : أيه 50, 


0 


32> 
00.35.11 // :مام 


وعده فرهعة اتستلقد أعاز الأحاء ق هذه اطياة + فالليكك 
قائق الموجودات : سماوية أو أرضية . هو فى نظر القران من مهمة 
الإنسان ما دام على ظهر هذه الأرض ٠‏ لأنه وسيلته إلى استخلاص 
اكبر قسط من المنافع التى بحيا بها حياة طيبة . يغمره فيها الايمان 
خلال الخلاق العظم'" . 1 
لقد أمد الله الإنسان بسلطان الحس والعقل . أو بعبارة 
أخرى : أمد الله الإنسان بإمكانية البحث العلمى . وسخر له ما فى 
السموات وماق الأرض ٠‏ ودعاه إلى كشف أسيرا: رالوجود . ببذل 
أقصى الطاقة البشرية الى أودعا الله فيه . 


الغاية الثانية : 
مكنا أن لق لا بن من منطوق اية كريمة فى 
كتاتب الله ع وتعظم - « تبين ا 
يقول الله تعالى : 
م ستربهم أَبَتنَا فى الأفاق وف أنفيهم حَتَى يتين لَهُم أن 
لْحوةي 57 
والمتأمئل فى عرض الكتاب العزيز . لقضايا أو مسائل الويمان 
الكبرى . التى نطلق عليبا مصطلح ( عقيدة  )‏ ومع أن 


موه 
١|‏ 


٠. 3 92 1 17‏ 
)00 : للشيخ محمد الصادق عرجون/القران العظم :هد يه وإعجازة الى أقوان 
0 صاكة"؟ ط: كلعاهب 55واء. مصر. 
وقارن للدكتور/عاد الدين خليل : تبافت العلمنية : مبحث : مراقع دين وعل ا 
1 مزمبية الرسنالة, 


() سورة فصلت : آية 7ه . 
هه" 


00.35.11 ا// :مط 


المصطلح لم برد فى الكتاب أو السنة . فد استقر مدلوله ىق 
الفكر الإسلامى ‏ يد القرآن لا يعرضها مستقلة بحردة . ولكنه 
تخاطب الناس ببة من خلال عرض مظاهر القدرة المحيطة فى الافاق 
والأنفس 

ولئن كان عرض مسائل الاإيمان أو العقيدة فى القران الكريم ‏ 
مثل قضية الوحدانية . والرسالة والبعث ‏ لا يكون إلا مع ذكر 
بعض الآبات الكونية : 

فإن الاستدلال لها . أو البرهان على صحتبها وإمكانها ينطلق 
منبا أيضا .أى : من مظاهر القدرة ف الآفاق والأنفس 0 أو من 
النظر فق المحلوقات . 

يقول تعالى : 

«زلهكم إِلهُ وْحِدّ لذ له إِلذّ هْوَ آَلرَحْمِنْ لرحِيم ٠‏ إن فى لق 
السمرات والأْض وَختلف اليل وَالنَهَار وَآلفلك ألتى تَجْرى فى 
لبْخر بمَا ينفع لئاس وها انل أله من السّمآ من مَّاءِ فَأَحيا به 
الأزض بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَثّ فِيِهَا من كل دَابةٍ وَتَصْريف البح وَآسَّحَابٍِ 
لْمْسَحخْرِبَيْن لسمَاء وَالأزض لبت و لقؤمٍ يَعْقِلونَ ٠‏ وَمِنَ ] آلنّاس مَن 
يَتَخِذْ مِن ذون آله أندّادا ُحِنونَهُم كخب ألله وَآلْذِين َامَنُواً شل 
حبًا لله ه وَل يرى لَذِين ظَلَمُواً إِذ يرون لْعَذَابْ أن لقرّة لله جَمِيعًا 
للف 


و وَأَن ألله شديد لْعَذَا ب 


يتحدث الله عن التوحيد وهو اصل اصول قضايا الاويمان 
() سورة البقرة : آية 1587ب 3158 


5 ]أ.35. م0 ا// :مط 


تإوإفكم إله واحد لا إِله إلا هو الرحمن الرحم» ٠‏ ثم يعرض علينا 
هذه - الآبات الكونية المتعددة المتنوعة الشاملة : السماء .. 
الأنقووى «اللبلى +الاو م "الفللقابى. انحوي الماعاي“إضياء 
الأرض اليتة الهامدة .. تصريف الرياح .. السحاب .. يعرض الله 
كل هذه الآيات ثم يعرض بعدها مباشرة قضية الشرك به ٠»‏ #ومن . 
الناس من يتخذ من دون الله أندادا .4 . الآبة ) . 

والمتأمل فى الآيات الككونية التى أوردها الله فى القران الكريم . 
بجحد ان الله تعالى ‏ يقم الحجة بها على توحيده وننى الشريك عنه . 

فكلا كان فهمنا وإحاطتنا تجوانب هذه الآيات الكونية أشمل 
وأعمق وأوسع ‏ وهذا لا يكون إلا بالبحث العلمى التجريى 
الجاد ‏ كلا كانت الحجة على التوحيد اق نفوسنا أعمق 
وأمكن ! ! 

فالقران الكريم ء يتخذ من النظر فى الآيات منبجا وطريقا 
لعرض القضايا الاويمان . والتدليل عليها » والدعوة إليها . 

والملاحظ أن هذه الآبات الكونية المبثوثة فى القران كله : 
لاتجىء إلا فى بحال عرض مسألة من مسائل الايمان أو التدليل 
علبا » فهى لا نجبىء مستقلة مفردة برأسها . 

وإن الدارس لقضية التوحيد فى القران » أو لقضية الوحى 
والنبوة والرسالة ٠‏ أو لقضية البعث يدرك هذا بوضوح !! 

وسنشير إلى عرض قضية البعث ‏ وهى أصل من أصول 
الأغانت وانتدلال. القران: على .إمكاتيا.. :ودعوته. إلى ٠‏ البقين 
والاعتقاد بها . ولعل هذا يعطينا المثال أو الموذج للصلة والترابط 


>37 
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بين النظر فى الكون » أى بين البحث العلمى فى الكون وبين الاويمان 
والعقيدة . 

أما نتبع منبج منبج القران فى عرض العقائد أو مسائل الإيمان كلها » 
فهذا يحتاج إلى دراسة مستفلة مستوعية . 

لقد شغل عرض قضية البعث والاستدلال ع ٠‏ والدعوة إلى 
الايمان مها » حيزا كبيرا فى الكتاب العزيز . وقلب الله فيها الأمر 

تقليبا » حتى يتفكر الإنسان وينظر ويتأمل . 

يثبت القران الكريم شببة منكرى البعث . ويلخصها ى 

(أ) استبعاد النشأة الآخرة . وبعث الميت ٠.‏ وإحيائه بعد تحلله 
وفساده وتحوله إلى عناصر أولية وذرات ترابية ... وعظام 
نخرة ... إلخ . 

(ب) قالوا : إن الرسل السابقين محمد - عَه - ف أخرو 
آباءهم وأجدادهم عثل ما يخبرهم به محمد - يَُهِ ت من 
أمر البعث » لكن شيئا من ذلك لم يتحقق لابائهم 
الأولين . 

يقول تعالى 0 ع 

ذا ْنا وَكنَا كراب ذبك زجع | بتَعيدك 217 

لوَضَرَب نا ملا ونَسى خَلقَهُ قال من بُحى الْعظم وَهى 
رصيو 07 


.# سورة فى : اية‎ )١( 
'سورة يسن : آيةا ملو‎ -)9( 


أله قط.طماه//:ملاط ١‏ 


1 


ب4” 


/ 


لوقل لْمَنأً من قَوْمِهِ لَذِينَ كرو وَكَدَيُوا بلقا الأخيرة 
وَأَترفَهُم ى الْحَبوةٍ الدنيًا ما هذا إلا بَشر ملكم يَأ كل عل ا أو 


6عير عمق ور ا 0 ٠‏ َ 8 
م ١‏ إذا 


نَمُوت 00 ا بمبعوثين * 0 


- منج القران فى عرض قضية البعث : 

يتمثل ف استجاشة اللإنسان وحثه على النظر والتفكر والتدبر 
والتأمل ى الآفاق والأنفس وما بها من عظمة وسعة وتعدد . 
وما بها من حكمة ودقة وتوازن وانسجام حت عتلىء حس 
الانسان وعقله وقلبه بأن الذى خلق هذه الآيات قادر على بعث 
الأموات وإحيائهم ! ! 

ومن الجدير ذكره : أن القران الكريم . لم تحمل الناس على 
التصديق والاعتقاد بقضايا الايمان الكبرى : كالوحدانية والرسالة 
والبعث عن طريق سوق آيات أو معتجزات تخرق وتقطع النظاء 
والسئن المعتادة . 

يفول تعالل:* 

وَضَربّ لَنَا مكلا وَنَسِىّ حَلَْهُ قَالَ مَن يُخى الْعظّمّ وَهى 

رصم * ٠‏ قل بيه الى أنشأها أل مره وهو بل حلي علِيمٍ ٠‏ 


وه 


اذى جَعَلَ لكُم مّنَّ الشّجر الأخضر تار فَإذَا أنثم مَنْهُ وقدون ٠‏ 
)1١(‏ سورة المؤمنون : اية #م الاسم 


53 


00.35.11 // :مام 


ولس الى خلق آلسّمَوت وَآلأرْض بقلدر على أن بَخْلقَ مثلهمم 
بلى وَهْوْ الخلق العليمي '""' 


وقول تعالى : 
ظوَلَقَدْ لقا ألإنسن من سَلَلَةِ من طِين ٠‏ ثم جِعَانَهُ نطفة فى 


وار مكين . كم علا ألطفة عاق افا العلقة مضعة قخلقا 
لمْضْعَة عِظَمًا فَكْسَوْنا آلْعظلم لما ثم 0 


هاعهة مه 


أن خش الاين ٠‏ أله نكم بغد ذلك مون م إن يوم 


الم لْقيّمَة بعنُون به "١‏ 
ويول تعالى 
يَيَأَيّهًا ا إن كثه ف رَيْبٍ من البَعث فإنا حَلق خلقتكم مّن 


راب لم من نطف ثم من عَلَقة ؛ لم عن مطخة ميخافة وخر متخلقة 
ين كم وَنقَرٌ فى الأْحَام مَانشاء إلى أجَل فى ثم نطرجكم 
فلا ثم فوا دحم وَمِكم من وى وَمكُم من يذ إلى أزل 
لَْمْرِ ِكيلا يَْلمْ من بَعْدٍ عِلّم, سينا ونَرَى رض هَامِدَةٍ فَإِذًا أَنرَلنا 


ع 2 ماي 


عََيهَا ألماء أَهْرٌ وَرَبَتَ وَأَنبِتَتْ مه من كُل زج بيج ٠‏ ذلك بان الله 
هو ألحق ونه بُحىٍ لمَؤتى وَنهُ على كل شيء قوير ء ا 
َاتيَة لأَرَيْبَ فِيهًا وَأن ألله يَبْعَثْ مَن ِ فى القبورة 

ش وقال عر من قائل : 


ج«أءذًا ينا وَكنًا ثرَابًا ذلك رَجْعْ بَعِيدْ .. قَدْ عَلِسّا مَا تَتقص 


(59) سورة الؤملون 1اآية 115 1١5‏ 
نه خب : أيدَ هالا 

فيد خج : 

م٠‎ 


0 


1أ.060.35)//:مااط : 


الأزْض مِنْهُم وَعِندنَا كتلب" حفيظ ٠‏ بل كَدبُوا بألْحقّ لما جَاءَهْم 
١افَهُمْ‏ فى أمر مَرِيِجٍ - أفلم ينظرواً إلى السماء َوقهُم كيف ينها 
وَزينَّا وما لها من روج ٠‏ وَالأَرْض مَدَْنْها وَأَلقيًا فهًا رَوَسى 
َأَبتَافِهَا مِن كل زوج بميج ٠‏ تبْصِرَة وَذِكْرَى لكل عَبْدٍ ميب » 
وََزَلنَا من السماء مَاء مْبَركا فَأنبئنَا به َكلت وَحَبّ لْحَصِيد .. 
وَلفَخْلَ باسقات لَهَا طَلع' نيد ٠‏ رقا أعجاد رحتنا به يده مثا 
كَذَلِك الخروج به )0( 

ومثل هذه الآيات الكريمة كثير جدا ى الكتاب العزيز . مم 
يصعب علينا إثباته هنا . 

ل تعالى 


الم يا أن آله ال الى خلق آلسَمَوْتِ وَالأزْض وَلَمْ يَغى, 
ِحَلَقِهنَ عدر عَلَىَ أن ؛ بُحى_الْمتى بلى إِنَّهُ عَلَى كل شىء 


د و زفق 


قديربه 


«لخلق ألسْمّوَات وَألأزْضِ كبر من خَلْق آلنّاس وَلَكِنّ أكثْرَ 


ألنّاس لا بعل 3 م 
الاستدلال بالخلق الأول 3 أو البدء 5 أو بالنشأة الأول - وهى 
أمور مشاهدة محسوسة ‏ على إمكان الإعادة والبعث والإخراج 
يقول تعالى : 
)١(‏ سورة فى : اية 0# .1١١‏ 


59) سورة الأحقاف : آة مم , 


(5) حورة غافر : اية /61ه. 


١ 


.00.35 ا// :مط 


ظ 


دوكما بَدأكُم تغوذوني ”" 
جوكما بَدانا اول خلق نَعِيدهُ وَعْذا ليآ إنَا كنا فعلين» "١‏ 
وهر لَذِى يبْدوًا 0 11 عد وَهْوَ أهون علَيْ "" 
(إنة ييْدَوَا الخلق لم يعيد 
القثيل بإحياء الأرف ن اميق 0 النبات منبا عن طريق نزول 
الماء عليها لتقريب مألة البعث وإمكاها العمل 

وإحياء الأرض الميتة الخاشعة الهامدة أمر مشاهد منظور . 
يقول تعالى : 

ون اية لْهُمِ الأؤْضن الْميَة أَحييئهَا وَأَحَرَجْنا مها حبًا فمنه 


ون وي قا تنو نو ا اانا 


فون َايْته أَنْكَ رَى الأزض خشيعة ذا أَنَلنًا لبها ألَماء 
اهْتَرَتْ وَرَنت إن لّذِى أَحَيَاهًَا لمخى لموى إِنه عَلَى كل شَىء 
قَدِيري 7 2 

ولنلاحظ أن الله عز وجل قد برهن بإخراج النار من الشجر 
الأخضر الممتلىء ماء . وهى مسألة بحربة واقعيا على إمكان الاعتقاد 
بالبعث . أى الحياة بعد الموت . أى : إمكان خروج الشى 


() سورة الأعراف : آية 78 . 
)١(‏ سورة الأنبيء : ايه .3١4‏ 
() سورة الروم : ايه 17 . 
(5) سورة يونس : أيه 4. 
(0) سورة يسن آية #8 


(5) سورة فصلت : أية وم. 


4 


بض 0 
]35.1 0106// :مقاط ١‏ 


يتم القران الكريم بقضية البعث ؛ لأنها كا يقول الأستاذ سيد 
' قطف : قاعدة أساسية فى العقيدة الإسلامية ... قاعدة تقوم عليها 
العقيدة » ويقوم عليها التصور الكلى لمقتضيات هذه العقيدة . 


فالمسام مطلوب منه أن يقوم على الحق ليدفع الباطل » وأن. 
بشيفن باتقيرا ليقف على الشرء وأن يجعل نشاطه كله فى الأرض 
عبادة الله بالتوجه ف هذا النشاط كله لله » ولابد من جزاء العمل ٠‏ 
وهذا الحزاء قد لا يتم فى رحلة الأرض » فيؤجل الحساب الختامى 
بعد تبانة الرحلة كلها ... فلابد إذن من عالم آخر... ولابد إذن من 
بعث للحساب ف العالم الآخرلا" . 


وخين ينهار أساس الآخرة ف النفس . ينهار معه كل تصور 
لحقيقة هذه العميدة وتكاليفها » ولا تستقم هذه النفس على طريق 
الإسلام أبد 90) 

وغنى عن البيان : القول بأن صورة الآخرة فى اللإسلام واضحة 
جلية مقنعة » جيب على تساؤل الإنسان حول المصير.. وماذا بعد 
الموت .. ولا توجد مثل هذه الصورة فى كتب اليبود : والنصارى 
المقدسة بزعمهم ؛ ولاى الفلسفات والنظريات المعاصرة ٠.‏ وخير 
من محدثنا عن ذلك أولئك الذين هداهم الله وشرح صدورهم 


1 > ل و 1 

01 نحسن أن يمرا ماكتبه الكندى فى رسالته الى حمقها ونشرها ابوريدة + وأصرا ليه 
ا : لك الى له الي إر* 1 “ا اك ا وذ 

فى تأملاتنا حول وسائل لادراك فى القران ص 857 - عام لكتب فى الرياض . 


الأستاذ/سيد قطب فى ظلال انقران . املد السادس ص 5588 ط الشروى ٠‏ 
رذن 


.00.35 // :مام 


والضلال 9 , 


ا 1 3 ا 00 
)١(‏ انظر: كتاب المهتدية : مريم جميلة : قصتى امع لقران ٠.‏ وعرض الكتاب 


1 1 5 00 
للدذكة, أاحمد ب عيد اللحي: إراهى لحث مخطرط 0. 
2 لي ا سد لاك 2 


8 ْ 
أأكوط.طمغه»//:ملام - 


وما دمنا بصدد الحديث عا املد اشر لكر عن "الريه لين 
عرض العقائد والنفلر العلمى فى ايات الله فى الآفاق والأنفس 
رص 7 ب ِ 
فلايد وأن تحدث عن مفهوم أو مدلول المصطاح ( ابه ) ثى كتاب 
الله تعالى 


22 100 2 0 
5 ابه أ انه الدقة لك الاتشان 
كح 1-2 . 
١١--‏ 
وافكة. والتوازت .ولاك ... عبيث. لا بوحد ابه حمق ,ولا أمرت 
ولااعوعء ولا فطور ولا تغاوت ولا نقص ولا قصور 
ف 2 2 


5 ا ا ا ع ا م 2 
لشهمو هدا لمعتى من لنصوصت . لخم ادمةه لما مه (وهى ام 


ومن أبته خلق السموت والأزض وأخلف الستبكم 
والونكم إن فى ذلك لأيّات للعلمين» '' 
0" لْذى جغل الشَمس ضياء وَالْقَمرَ 0 وَقَدْرَه هناد 3 


لتَعْلمُوا عَدَدَ السنين وَالْحِسَاب ما خَلقَ لله ذلك لا بلحق َفَمَلْ 
آلأبات لقم َعْلَمْونَ ٠‏ إن ى أخيلف البْل وَالنْهَاروَمًا خلق 


<2 


.010.85 ا// :مام 


: 
1 
1 
1 


لسَّمَوْتِ والأزض لأبات لَقَوْم يتقونيه "٠7‏ 

ويقول عز وجل : 

هر اذى جَعَلَ لَكُمْ اليل لكوأ فيه وَالنْهَار مْْصِراً إن فى 
ذلك لأيَات لَقوْم يَسْمَغُونَي '"" 

وكوك عل + 

9 كين من اي فى الستريه َالأزْض يَمَرون عَلْهَا وهم 

ويقول تعالى : 

وَمِن َابِهِ آلَبْلْ وَآلَهَار وَآلشضن والقمرع 'ذ' 

ومن ءَابته حَلْقّْ آلسَّموت وَالأرزض وَمَابَتَ فيهمَا من 
دَابّةيي (0) 


2 


2 سوسا 200 . 5 ا 200 2 7 حوس اس 
ومن عَايَبِهِ ألجوَار فى البح ركالاعلم + إن يشا بسحن الربح 


11 00 7 ل 
يَظللْنَ رَوَاكِدَ عَلَىْ ظَهْرِهِ إن فى ذلك لأيّات لكل صَبَارِ 
١ 0‏ 
شكور 


سرهم أَاتَا فى آلأفَاق وى أنفسهم حتَى يتين لَهُم أنه 
الح أوَلَمْ يكف بنك أنه على كل شىء شهيد» " 


.75 0-50 سورة يونس : آية‎ )١( 

(؟) سورة يونس : ايه 510 . 

() سورة يوسف : ايه ,3٠١8‏ 

(؛) سورة فصلت : اية 9" . 

(ه) سورة الشورى : أيه 59 . 

(*) سورة الشورى :آي #8 98 , 


() سورة قصلك : أيه *6#م, 


# 


عابم '. 
00.35.11 :مط 


0 آلسَّمُوَات وَالأرْض لأيت لَلْمْؤْمِنِينَ ٠‏ وف فى خَلقكه 
وَمَا يَبثْ ب من دَابَّةِ يات لَقَرْمٍ يُوقكُون ٠‏ وأختلف 0 وَألتَهَار 
َم نل أله سن السماء قن رَزْق قَأَحيًا : الأزض بَعْدَ مَوْتِهًا 
وتطريف البح أيَات لَقَرْمٍ َْقُونَ ٠‏ تلك أَيَاتْ الله نيْلُوهَا عَلَيِكَ 
باحق فبأى حَديث يَعْدَ الله وَأيَاتَه يُؤْمنُونَيع "١‏ 
والمدلول الثانى لكلمة زابة) ق كتاب الله تعالى ٠.‏ هو المعنى 
المطابق للمدلول الاصطلاحى لكلمة ( معجزة )7 وهو الفعل 
الخارق للعادة » أى الذى تنخرم به السنن المعتادة الضابطة لظواهر 
وحوادث الكون . 
ا ا التالية 
وبَقَول الّذِينَ كفرُوا َل نل عَلَيْهِ #ايّة هّن | إِنَمَا 
2 7 م هاد4 5 
وي لين كَفرُوا لوا نل َي > من رب قل إن 
507 يَشَاءُ ويَهادى إِلَيْه ه من أنَابي اذا 
فليا أي كما أَرْسلَ الوَلُونَي ١‏ 
فالآية هنا . معناها : الفعل أو الحدث الخارق للعادة الخارء 
للنظام والسان . 


ساسم 


نت 


(0) سورة الحائية : آية ب 8. 

)٠(‏ كلمة معجزة بهذا المعنى الاصطلاحى لم ترد ثى كتات الله لعا . بل هى م ترد فيه 
() سورة الرعد : أبة /. 
5( سورة الرعد : آية /50 . 


ره) سورة الأنبياء : آية 8. 


ون 


.00.35 // :مام 


والقران دعا الناس للايمان والعقيدة من خلال النظر والتفكر 
والتدبر : أى من خلال النظر العلمى فى الآيات بالمعنى الأول » أى 
ف مظاهر الكون وحوادثه حتى لا تكاد سورة واحدة نخلو من إيقا 
القلب لينطاج إلى هذا الكون . 

00 2 اناوه هما مر 

مر الإنسن ٠‏ مم خلق + خلق من ماءٍ ذَافِق « يحرج من 
بين لَصُلْب والترائبو» "3 ٍ 

«فَليظِرالإنسن إلى طَعَامِه ٠‏ أنا أنا سح المأة صما * نم شققنا 
لض تقاع ”" 

ألا َنظرُونَ إن ألويل كيف خُلِقَتَْ ٠‏ وإلى السماء كيف 
رَفْعت » وَإِلى لْجبَال كف تتا + وَإِلى آلأزْضٍ يِف 
سطِحت» 9 

لم يشأ الله تعالى أن حمل الناس على للتصديق والاريمان برسالة 
محمد عله 3 وعا جاء به من عقائد كالتوحيد والبعث وخير ذلك - 
عن طريق 0 مادية حسية تتعدى النظام الكونى ونتجاوزه 

( المفهوم الثاتى المع آي ىَْ القران ) . 

وهذا لم طريق حمل الناس على الايمان بالمعجزات 
الخارقة للعادة المتحدى ببا . كان صا حا للأم الى سبقت أمة محمد 
- مِيِْنهِ ‏ ربما ‏ أقول ربما ‏ لأنها كانت محصورة فى نطاق الزمان 
والأحناس والأقوام . 
19) سورة الطارق : آية 06 . 


0) سورة عبس : آية 50-1714" 
(0) سورة الغاشية : آية /11 2 186. 2319 56. 
+ 


84 ' 
00.35.11 ا// :مط 


7 أما الإسلام فهو عام قر عدوة زهانا أوتمكانا أو كيرا ب فهو 
و الزمان : من لدن محمد عه إلى قيام الساعة . 

ومن حيث البشر : الناس بالنسبة للإسلام واحد من النين : 
إما داع إليه أو مدعو إليه . 

ولعل هذا هو الذى جعل الاوسلام يدعو الناس إلى قضاك 
الايمان عن طريق النظر فى كتابه « القران ) وعن طريق النضر الواعى 
١‏ الكون 0. 

ولقد تحدى الله تعالى الناس جميعا أن يأتوا باية من مثل هذ' 
القران . 

وتحداهم أن ينظروا فى ملكوت السماء والأرض ليتوا بعيب 
أو نتقص أو خلل » وأن يعيدوا وبمنعوا النظر 0 0 ٠‏ وما 
هذا عمله : حكة وإتقانا وعظمة » هو حكم علم عظمر جدير 
بالايمان به وبرسله ويكتبه . 

برك لْذِى بِّدِه املك فى كل شوء قَدِيرٌ + لَذِى 
خَلقٍ لْمَوتَ َلْحَيَوة ة يتلوكم ا 12 ور العزيز 
الغفو ٠‏ الَذِى خَلَقَ سبع سَمْوَاتِ طباقاً ما تَرَى فى خخلق لرَحْمْن 
من تفْوْتٍ فازجع, لبر هل تر من ور . ' 
كّتبْن يَقَب إِلَبِْكَ الْبَصَرٌ حَاميئًا وَهْوْ حَسِيرَك '' 


# 


.00.35 ا// :مام 


الايمان » ويستطيع الباحث أن يعطى للأقل حكم الأكثرء 
3 عله ى 5 : «مامن نى إلا وقد أوتى ما امن 
على مثله البشر » وإتماكان للذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى » فأرجوا 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » . 
يقول ابن كثير شارحا معناه : « إن معجزة كل نى انقرضت 
بموته . وهذا القران حجة باقية على الآباد» . 
ويقول أيضا : « ليس ثمة حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنتجح فى 
العقول 'والنفوس من هذا القرانو 490 
ول يستجب الرسول - عَييُهِ ‏ لاالحاح الكفار بأن يأتيهم بأمور 
حسية خارجة عن سنن الله فى الكون . وخارقة للنظام والحكة 
والاتقان افيه . 
3 بقل الذي كرو ولا أنزل عَلَيِْ ءاي هّن رب نمآ أنت 
0( 
5 رم قاد 
جزررن ل أن علد عي من وت كفل إلا لباه لله 
َنظروا إنى مَعَكُم من الْمُتَظريني " 
وق هذا لفت انتباه واسترعاء نظر لما فى هذا الكون من حكمة 
وترتيب وإتمان » إذا ما نظر الانسان فيه نظرا علميا متدبرا » حمله 
ذلك إلى رحاب الإيمان » مالم تكن قد سبقت عليه كلمة الله تعالى 
)١١(‏ مختصر ابن كثير جا ص 5875 . 
(9) سورة الرعد : آية /0. 


(6) سورة يونس : آبة 3١‏ . 


5 


4 
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ا ا 0 


” بيبالعذاب ! ! 


'مقارنة بين منيج القرآن الكريم فى عرض قضايا الايمان والدعوة 
إليها ٠‏ ومناهج المتكلمين : 

لا يخاطب القران عقل الإنسان فحسب بالدليل العقلى انحرد . 
لكنه يخاطب الكينونة الإنسانية كلها .. يخاطب كل القوى الواعية 
المدركة فى الإنسان .. وهو لا يقنع العقل فحسب . لكنه يملأ 
الس لشعور والضمير والو جدان والقلب .. 

يقدم الاير تلو الدليل - للإنسان ‏ فى أسلوب حى جذاب 
يستخدم الإثارة الوجدانية تارة ٠‏ وتحريك العاطفة حينا | اخين . وهر 
مشاعر الرجاء والخوف . ويوجه النظر . ونحث الفكر . ويستجيش 
الإنسان على التدبر والتعقل والتبصرى الحس المشاهد من ايات الله 
الكونية . 

يقول تعالى قي سورة الواقعة : 

نحن اق" | لوي ُصَدَقُونَ : أَقر يم ما تمتو + أنه 
َحفُونه أُمْ نح نحن الْخَلقون / نحن 0 يكم لْمَوْتَ وَمَا نخن 

بمسبوقين ين . على أن يبل أطلك ونيف نتشككئ فى مالآ تَعْلَمُون .. 

لق ا لكشأ 6 الأولى ولا تَذَكرُونَ ‏ أو ْم ما تحرئُون ٠‏ 
ثم َرْرَعُونة أمْ نحن نْ ألزَرِعُونَ ال نقاء لَحَعَل حُطَّما فَظَُم 
ُو ٠‏ إِنالَمْمونَ ٠‏ بل نَخن مَحْرومُوَ . أفرم لماه الى 
تَشرَُونَ ٠‏ عأنشم أَنرتَمُوهُ م مِنَ الْمْزْنٍ مخ 2 ن الْمُنزلون ننه 
جَعَلنَهُ 56 فلولا ترون ٠‏ أفرةيثم لثَار رَ الى تورون ‏ أنه 
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أنشائم شَجِرَتَهًا أم تحن لْمنشْنُون . + نحن جَعلنها ئذ كرة وَمَتْعا 
دقو ٠‏ كبح بآسم ريك العظيم * 
( الواقعة الآبة لاه 7 4لا) 
الأسلوب المنطق بتصف بالحيوية . لا فيه من الأسئلة 
الموجهة إلى امخاطب ٠‏ والاجابة عنبا . إلى أن يصل إلى النتيجة 
المطلوبة التى بدأ بها لإيراد الدليل عليبا . مع تعدد الأمثلة المأخوذة 
من حيأة الإنسان وما خيط له . 
وهكذا فإن الأسلوب النطتق الذى نراه جافا محردا عن 
المتكلمين والفلاسفة ٠.‏ يمترج فى القران الكرك بالأسنوب العاطق 
الى . دون أن يدخل الضم على قوة أدلته وصحة براهينه . 
فالقران تخاطب الإنسان ويثيره عن طريق مدفعه ومصاحه 
وحاحاته وملذاته . وعن طريق قضاياه ومشكلاه ٠.‏ لبحرلك تصلعه 
وقلمه إلى معرفة الحقيقة ذات ١‏ الصلة خكيائه الخاضرة ومصبره البعيد 
ونجعله بذلك متبيئا للتفكير فى الله ومستعدا لقبوى نتائج عر 
المنسجم 0ك 
|4 أ 
أما أدلة المتكلمين : فهى علاوة على تعقّدها وغمورضها وصعوبة 
مسالكها وحشوها بالمصطلحات غير القرانية . فإنه ينحقها الوهاء 
والضعفن من ناحية أن مقدماتها التى انطنقوا مب غير مسلمة لهم 
وهى موضع شلك . و جدل . وبعضها باطل بالمعل !! 


١ 8 2‏ 5 0068 :3 0 1 2 2 4 
و أنا لا تصلح للعامة . فإن عمّول العلماء واخاصة . تنم 
و_ 3 يد 7 


قارن : الأسدذ محمد البارك : العقيدة فى القرن لكر اس 58 . 
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منها وتعافها وتتجاوزها . ولقد أحسن الإمام الغزالى فى تصوير الفرق 
الشاسع والبون الواسع بين الدليل القرانى والدليل الكلامى . 
فقال : 
«... فأدلة القران مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان » وأدلة 
المتكلمين مثل الدواء ينتفع به الصى والرضيع والرجل القوى ٠‏ 
وسائر الأدلة كالأطعمة التى ينتفع بها الأقوباء مرة » ويمرضون .ما 
أخرى » ولا ينتفع بها الأطفال أصاد 2 )١‏ 
كا أن تسرّب «فكرة الدّؤر» إلى المدارس الكلامية المختلفة » 
0 ومتأخرى الأعافة سوسا عنن لاد والفخر الراز - 
ين بلغوا مها أقصى مداها . قد أئر على حجيّة الدليل النمقل 
كافة المسائل الاعتقادية . وزلزلت التوازن النبجى بين النقل والعقا 
2 إطار علم الكلام (") ١‏ 
وكذلك فإن اعتداد بعض المتكلمين بفكرة ( المعارض العقل 
لمحتمل ) قد جعل الأدلة النقلية أدلة ظنية » ما دفع ليتس أن 
تعر هذه الفكرة الأغيرة صدا عد سبيل الله تعالى + ويؤلف فى 
نقضها كتايه 00 : «درء تعارض العمل والنقل 7 
وإن منهج المتكلمين فى الاستدلال ‏ على العقائد ‏ قد وجد 


)1١(‏ الغزالى : الحجام العواه . ضمن مجموع رسائله : « القصور العوالى » . طبعة الحخندى 
بالقاهرة بدون تاريخ . 

(؟) انظر للدكتور حسن الشافعى : من كضايا الممبج فى علم الكلام ص 4ه من سلسية 
دراسات عربية وإسلامية . العدد الأول القاهرة 1014١هها,‏ 

(0) حتقه الدكتور محمد رشاد مالم . ونشرته جامعة الإمام محمد بن سعود فى أحد عشر 


جزة . 


و 
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معارضة قوية من بعض المفكرين المسلمين . كا أنه قد جابه رفضا 
قاطعا من مفكرين اخرين ٠‏ أمثال : الامام مالك والا؛مام احمد 
ابن حنبل والغزالى وابن رشد الحفيد : وإبن تيميه وابن الوزير 
العانى وغيرهم . 

والواقع أن علماء الكلام ‏ مع اعترافنا مجهودهم الضخمة 
وإخلاص الكثيرين منهم لقضية الدفاع عن العمّيدة ‏ قد وقعوا قى 
أخطاء أساسية : فى المنطلق والمبج والغاية عند البعض ٠‏ وإن 
نقاط القوة فى علم الكلام ‏ فى نظرنا ‏ يمكن تلمسها ى ف وقوفهم 
الصلب ضد التحديات الخارجية للإسلام ٠‏ والمتمثلة فى التنوية وق 
نحريفات اللبود والنصارى وما يؤوسف له أن جهود علماء العقيدة 
المعاصرين فق معظمها متأثرة عنيج علماء الكلام السابقين » وم 
يخرج غالبيتهم عن الأطر المرسومة والتعابير المعهودة والقضايا 
والمسائل | المبحوثة . 

ولقد نبه ابن رشد”٠‏ وابن تيمية والشاطى وابن القبم على 
خطورة هذا الانجاه » كيا أن أئمة الدين من أمثال مالك والشافعى 
وأنى حنيفة وأحمد قد كرهوه وبدّعوا أصحابه . 

وعلم الكلام يستند إلى صناعة المنطق . ونم نر المنطق المحرد 
الحاف ٠‏ بأقيسته وقضايا الكلية والجزئية والموجبة والسالبة » كان 
ف يوم من الأيام ‏ طريقًا لدخول الناس فى عقيدة أو مذهمب 


)0 يراجع كتاب : مناهج الأدلة فى عقائد الملة لقاضى ابي الولمك أبن رشد الحفيد . 


حب بداية م ونباية المقتصد ‏ حققه وقدمه له المرحوم الدكتور /محمود 
1 ولس 
قاسم : الانجلو بمصر. 


0 


ب .قط طماه»//: مانا 


' أودين . كا أنه قلا ينفذ إلى النفوس ١‏ فلابد من وجود عناصر 
أخرى تعينه وتجعله مقبولا مستساغا!" . 


الغاية الثالثة : 

توظيف حقائق العلم التجريبى ونتانجه لفهم كتاب الله تعالى ٠‏ 
فحقائق العلم التجريى توسع وتعمق من حدود تصورنا وشعورنا 
وامتلائنا بالنص القرانى . 

وخروجا من المشكلة المفتعلة المثارة حول ما يسمى بتفسير 
القرآن بالعلم التجريى . أو تفسير العلم بالقران ٠»‏ نسوق جملة 
مسلّات أو بدهيات تكشف لنا جوانبٍ مهمة قى موضوعنا هذا . , 


المسلمة الأول : 

هى : أن ( صحيح المنقول لا يتعارض ولا يتناقص - مطلقا - 
مع صريح الول 17 

ولكى نفهم صريح المعقول فى العلم التجريى نقول : 

توجد فى العلم فروض وتوقعات ونظريات تحمينية : | توجد 
فيه حقائق علمية . 


والحقيقة العلمية . لابد وأن يتوفر لها من الدلائل والشواهد 


. ©" العقيدة فى القران ص‎ )١( 

زفةق عالح هذه المسألة بتوسهء وإخصة شك الإسلام احمد بن يميه ف كتانه ( درء 
0-3 يلت > 
0 1 : دا .الاين 1 ا 0 0 
تعارض العما والنقل ) حققه الدكتور رشاد سالم ٠‏ ونشرته جمعة الإمام . كم 
5 35 

عالحهب اك سك 86 : فصا المشال 5 والشاطى تٌّ انوافمدت : والاأصريون 52 
8 2 3 


5 
1: 


هه 
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والبراهين » ما نجعلها مسلمة بدهية . 

وأقوى دليل وأوكده على حقيقتها العلمية . هو إمكان تطبيقها 
واقعيا . بشروطها قل جميع الحالات بلا خلف ابدا . 

مثل : 

الماء يغلى ى درجة حرارة معينة بشروط معينة . 

يأخذ الماء فى التمدد . وتقل كثافته . ويطفو على سطح سائله » 
إذا كان فى درجة حرارة أربعة مئوية فأقل 

ومثل : النبات. يتنفس ٠‏ فيأ نخد ثانى كسيد الكربون من الهواء 
الجوى ١‏ ويخرج الأكسجين . والإنسان والحيوان يأخذ الأكسجين 
من الهواء الحجوى ويدفع إليه الى أكسيد الكربون . 

ومثل : جسم الاونسان يتركب من نفس العناصر الككماوية التى 
تتركب منبا التربة بشتّى صورها . 

ومثل : مراحل تكون الحنين فى الرحم ... إلخ. 2 . 

هذه هى الحقائق العلمية وغيرها ملابين ثما اكتشفه الاإنسان 
ومما لم يكتشفه » وهى المقصودة ‏ هنا بصريح المعقول ! 

إذا لا تخالف حقيمّة علمية ثابتة ومبرهنة ومطبقة واقعيا ء 


صحيح المنقول سواء أكان تنزيلا قرانيا أم سنة نبوية مطهرة . 


المسلمة الثانية : 
أن هذا القران كتاب أنزله الله للعمل بما جاء فيه . والعمل به 
لا يكون صحيحا ولا تاما إلامء فهم وفته هذا الكتاب . 
٠. 58 - 9‏ 


0 
0 


ولقد حثنا الله على فهم وتدبر هذا الكتدب . وأنه تعالى قد 


ك1 | 
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يسره لهذا الغرض العظم . 

ش قال تعالى : 

اقلا يَتَدبَرونَ الفزءان أمْ على قلوب أكمَالهَاك ""' 
وقد سنا لقا لذ كر هَل من طدكره ٠”‏ 


المسلمة الثالثة : 
أن مساحة كبيرة من أى هذا القران موضوعها نجريى كوي . 
أو طبيعى .. أى : الآفاق والأنفس : ولقد استقرأ بعض العلماء 
آنات القرآن ٠‏ فأحصى 7601 خمسين وسبعائة آية ] موضوعها 
تجريى ... تتحدث عن السماء. والأرض ٠‏ والد 
ولك ان ٠‏ والتحل . واللبن . والشمس ٠‏ والقمرء واماء . 
والبخار . والهواء . والسحاب . والمطر... إلى غير ذلك ثما يطول 
سردهة 95 
وما يذكر ‏ هنا أن كثيراً من هذه الآيات . التى موضوعها 
نجريى يبدؤها الحق عز وجل . بأمر صريح للإنسان بالنظر والتفكر 
ذا أن تين 3 حرس اكع ل الظر تاوق ريق عده 
الآيات يبدؤها الله تعالى . وتختمها ببذا الالزام والطلب والحث . 


والشواهد على ذلك من نصوص الكتاب يصعب حصرها . 


ويكنى القارئ أن يراجع ف المصحف الايات الكريمة بى مواد 
التفكر ٠.‏ والعلم . والتدير . والبصرء والتفقه ٠.‏ والتذكر 


)١(‏ سورة محمد : آبهة ؟55. 
(؟) سورة القمر: أيه /ا31. 


ع 
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والتعقل » ليدرك مدى إلزام الحق عز وجل للإنسان بذلك . 
وهنالك سور عديدة يطلق الحق عليبا ويسميها بأسماء ظواهر 
تجريبية أو حوادث كونية » مثل : ظ 
الأنعام » الرعد » النحل 3 الغل » العنكبوت 3 النجم 1 
الحديد » الممر » الطور . البروج : الطارق ٠‏ الفجر . الشسس © 
الضحى 20 التين » العلق 3 العاديات 5 الفيل : الفلى ... الخ . 
ولقد افتتح الله بعض سور القرآن الكريم بالقسم '" . يقسم ى 
سورة واحدة منبها بالملائكة : هى سورة : الصافات . 
أما بقية هذه السور » فيقسم الحق تبارك وتعالى فيبا بمخلوقات 
موضوعها نجربى . 
. مثل الأفلاك » ا فى البروج والطارق . 
» وبلوازم الأفلاك فى : والنجم . والفجر . والشمس ٠‏ والليل ؛ 
والضحى 7 والعصر . . 
» وسورة بالتربة : والطور . 
» وسورة بالنبات : والتين . 
ه وسورة بالإنسان : والنازعات ( على الرأى القائل بهذا فى 
5 وسورة بالحيوان : والعاديات . 


ل) خمس عشرة سورة بدئت بالقسم . وقد استنتجت هذا من در ستى الافتتاحيات 


انع ١‏ الشران الكريم ى) أوردها الاإماء السيوضى 8 . (325 86 علوم الشران ) 


ر_- 


طاع صر . 


/ 
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ب قرول الأمعاة بسو تبي رقت اله عن كأ هذا لقني 
أن يخلع على هذه الخلائق قيمة كبرى . وأن يوجه إليبا القلوب 
'تتملاها » وتتدبر ماذا لها من قيمة » وماذا مبا من دلالة . حتى 
استحقت أن يقسم بها الجليل العظم 37" . 
أى لابد من النظرة العلمية المتدبرة الواعية . الى تدرك ما في 
هذه الحالى الكونية : والخلائق من حقائق علمية ٠.‏ وسنن ثابتة 
ضابطة لها ومنظمة ... وتدرك مدى ما فيبا من قدرة وحدكمة وقصد 
منفعة وموافقة .... وخلو من الاستدراك والنقص ... وهذا من 
شأنه أن يبعث فى القلب والعقل شعور الاجلال والاكبار لهذا 
الخلق ...؛ ومن ثم يعظم ويجل الخالق + لأنه ‏ أى الإنسان ‏ م 
يخلق هذه الآيات . وهى لم تخلق نفسها ... فلابد وأن خحالقها . 
الذى خلقها علم حكم 
وإذا كان موضوع هذه المساحة الكبيرة من الآبات القرانية 
نجريبيا حسياء وإذا كنا مطالبين وملزمين من الله بفهمه 
وفقهه : إذا كان ذلك كذلك . فإن ضرورة البحث العلمى 
التجربى ‏ لنستفيد بحقائقه فى فهم كتاب الله تعالى ‏ لا بقلل منب 


(0) فى ظلال القران_ اغند 5 صاملوة 18. 
وألاحظ أن الأستاذ سيد رحمه الله يركز كثيا عى الداحية الفنية ال فى هده 
المث لمشاهد الكونية ‏ وما تعكسنة اق النفس م حك ايو 0 ينات م من شعه. 
أخماذ بالجمال يرفعه ال مستوق التجاوب مه هذ الكون فى الصلاقه لحم خالته 
تعالى . وهذه ناحية مهمة جد' أحادة قت «النق د مبعت ا الأنه فذن 1 شاعر 
وناقد مرهف !! 
والأمة بحاجة إلى إيقاظ حسها الى الذى اليلد . ولد 


000 8 سك 3 او أت 
اجات . وقدر متدوفهة ل مواضهة كنرة . 
90 2 


1: 


00.85.11 // :مط 


3 


احد . 

فالعلم التجريى ‏ إذن ‏ ضرورى ‏ دينيا ‏ لفهم جزء من كتاينا 
2 وهذا الحزء كبير جدا » إذا ما قيس مثلا ‏ بعدد الآبات 

لتى ‏ تناولت الأحكام الفقهية . والتى قام عليبا علم الفقه . 
المسلمة الرابعة : 

إذاع تأطنا فول تانق تارك و 

لإستريهم َيَاتَا فى الأقّاق 0 أَنفْسِهم حَى يتين لهم أنه 
1غ قي 0 ١‏ 

وجدنا أن الفعل ( سنريهم ) قد دخلت عليه ( الس ) ٠‏ وهى 
تفيد الاستقبال 3 والاستقيال مستمر متجدد -. 0 ل 
الساعة . فلكل عصر مستقبله . وهو حال بالتسبة لمن يأنى بعده 

فالخالق الحق : يُرى الناس بعض أياته التجريبية الكونية فى كل 
عصر ») وإظهار الآيات مرتبط أو مسبب غائيا شين الحق . 

--3 بين 2-0 التجريبى وس قضاي الاعان والعقيدة 

وهذه الآيات ال لتى بظهرها اند الله 010 وف كل وقتاء 
مشار إليبا أو إلى جانب منها ٠‏ فى القران الكريم . قبل أن يريتها الله 
تعالى للناس على وجه حقيق تطبيق ! ! 

فالقران الكريم ‏ من الناحية التجريبية ‏ تبق فيه إشارات 


)١(‏ سورة هو فصلث : 'ية و" 


0 
م , 


00.35.11 ا// :مط 


أوآيات كريمات ١‏ غير مفسرة على نحو موضوعى .واقعى !1 مه 


0-2 


كونبا قد فسرت لغويا وبيانيا عشرات المراث . !!! 


ومعروف أن محليل ألفاظ القران الكريم . أو ترجمتها من عربية 
القران السامقة » إلى عربية أبسط منبا ٠‏ طبقًا الحاجة كل عصر 
لا يعتبر تفسيرا للقرآن بالمعنى الصحيح هذا المصطلح . 


الغاية الرابعة : 


العلم التجربى ومقارنة الأديان 


هذا المحال خصب وعميق . ولقد ارتاده ببحث جاد ودراسة 
مفصلة مستوعبة . الفرنسى الدكتور موريس بوكاى . وان كتابه 
التشون فى 'العرية . يعتوات ©«( دراشة الكس المقدامة فى «ختن 
المعارف الحديثة )2 . يعد تموذجا تطبيقيا موفقا لحذا الانجاه . 

وهو يتلخص ق عرض نصوص الكتب المقدسة ‏ عند 
أصحاءا ‏ مثل : التوراة . والانجيل . والقران » على حقائق 
ونتائج ١‏ م التجريبية المستحدثة . منطلقا من مسلمة بدهية 
ل ل د ن ثم لا يتصادم 
أو يتناقض . ش 

وليس من المعقول أن نصا من عند الله يناقض حقيقة ثابتة 


مبرهنة ؛ هى من باب صربح المعقول كا ذكرنا انما 


(1) لشير دار المعرفة عصرم بدون دريخ. وسجل فى دار لكب المصرية ١91/8‏ . 


و ا 


اه 
.00.35 // :مط 


يقول د. موريس بوكاى : 
ولقد قت أولا : بدراسة القران الكريم . وذلك دون أدنى 


فكر مسبق : وعوضوعية تامة . باحثا عن درجة اتفاق النص 


القراق..هه” معطات :الغل. 'التديك:- ركنت أعرف قبل هذه 
1 _- 1 ل 3 - 
ندراج وغ طرق الجا + :أن القران يلك اوها كين 


ولكن معرفتى كانت وجيزة . وبفضل الدراسة الواعية للنص 
1 استطعت أن أحقق قاعة . أدركت ص بعد 0 ا 
القران لا يحتوى على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة : نظر العلم ف 
ا لي 0 
وجب ألا يغيب عن الذهن ؛ أن الدكتور بوكاى هو واحد من 
أبرز أهل الاختصاص فى العلوم الحديئة . ومن ثم فإن لشهادته 
ويستطرد بوكاى قائلا : 
وبنفس الموضوعية تمت بنفس الفحص على العهد القديم 
والأناجيل . ... أما بالنسبة للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة 
للذهاب إلى أبعد من الكتاب الأول . أى سفر التكوين : فقد 


0 بالنسبة للأناجيل . فا نكاد نفتح الصفحة الأولى منها حتى 


, ١33 هورين بوكاى : الكتب المقدسة فى خللء المعرفا الحدلهة ص‎ 2.5 )١( 
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, 200 نحد أنفسنا » دفعة واحدة ى مواجهة مشكلة خطيرة‎ ٠ 
هزوء إذن. أهمية جديدة للعلم التجريى . من منطلق‎ 5“ 
٠ إسلامى . ومقارنة الأديان محال له أهميته وخطره فى الاإسلام‎ 
٠ وبحاجة إلى دراسات معاصرة . تقوم على النصوص والوثائق‎ ' 
. والحقائق . ولا تغفل لغة وحاجة العقل المعاصر‎ 
* وأختتم هاه العهالة يقر شاقها اوكا )فى اع كنايه‎ 
إن القرآن » وقد استأنف التتزيلين اللذين سبقاه . لا يحلو من‎ 
مننافضات الرواية فقط . وهى السمة البارزة فى مختلف صياغات‎ 
الأناجيل » بل هو بظهر  أيضا- لكل من يشرع ى دراسته‎ 
بموضوعية وعلى ضوء العلوم - طابعه الخاص . وهو التوافق التام‎ 
وكا أثبتنا يكتشف القارئ‎ ١ من المعطيات الحديثة بل أكثر من ذلك‎ 
فيه مقولات ذات طابع علمى من المستحيل تصور أن إنسانا ف‎ 
0 عصر محمد . مهم . قد استطاع م لما‎ 


كلمة أخيرة : 
تظهر قيمة وأهمية العلم التجربى فى الاسلام . من خلال دراسة 
موقف الاسلام من العلم بشكل عام شامل . والعلم التجربى جزء 
منه . 
كا أن هدم الأهية نا كلد مق دراسة كيفية توظيف حقائق 
العلر التجريى فى محال الدعوة إلى الله على بصيرة . 


يو 
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ولعلى ‏ بعون الله أنشر دراسة حول هاتين النقطتين ٠‏ مع 


53 
جملة مسائل أخرى حول ذات الموضوع . مثل ضرورة تضلع 


١‏ و ع 
. 0 ا 5 
المفسر واطلاعه الواسع على حمائق العلم مسريو . 
وقضية التوازن والاعتدال وعدم التعسف فى استخدام الحقائق 


العلمية فى تعميق وتوسيعء فهمنا وتصورنا لكتاب الله تعالى . 

: : مع :. 

وقضية آخيرة . لابد من الإشارة إليبا . وهى خطا ونجاوز 
مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا . المتمثل ثى الفصل الحاد بين 
السميق:: أون كفك أن احرف قن قي دراه : أذ 
لقسمين : العلمى والادبى حيث ن المتخرج ى قسم دراسى ادبى 
لاتكون له دراية » ولو أولية » تحقائق الكون وحوادثه . ويكون 
خحلوا وغملا ىُّ هذا امال : الذى أمره ريه َك ينظر فيه ويشسيصر .. 

والنتيجة المحتمة لهذا الفصل الحاد . تكن فى أكثر الدعاة 
والوعاظ . وعلماء التفسير . والتوحيد . والفقه . لا يكون لديم 
إلمام مقبول مبذه. الناحية المهمة . 

وهذا . ولاشك . عيب وقصور و 
تبارك وتعالى . 

ومن هذا المنطلق . يسرنا أن ننوه بالمعهد العالى للدعوة 
الاسلامية بالرياض . الذى قرر على طلابه . مادة الثمافة العلمية 


التجريبية ٠‏ لتلاق هذا الخطأ وتصحيحه . 


6 3 
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بين الصدفة والقصد 
فى القرآن والفلسفة والعلم التجريى 


4 8 م 
من الذدى خلق هذا الكون ...اهمو إله العالمين ؟ ام (صدفة» 
ا ١‏ 35 
الماديين الملحدين ؟ ولعل الإجابة على هذا السؤال تقنضى طرح 
سؤال آخر مؤداه : 
ش ماذا تعنى «الصّدفة, ؟ 
أو ماذا يعتى قانود الصدفة ‏ ععحمين 14183 - كأ خرص 
افمخان] أن حظلترا عل ؟ 
بالفحص عن مضمون هذه الكلمة تجد أنها تعتى ‏ بائجاز : 
انعدام السبب الفاعل والسبب الغائى . وهذا يستازم - فا 
1 نج اله الاتساة فيه ١‏ العنانة :آله 
يستلزم - غيبة النظام والاتساق . وغيبه لعايه و 0 
والانضباط !. وق عبارة مركزة : إن الصدفة . أو قانون الصدفة 
4 مدي : : 5000 
يعنى الاعتباط والفوضى . وكلا يترتب على هذا المعنى من لوازم 
منطقية أو واقعية عملية ! ! 


0-2 


الصدفة 1 اق #الأمت ىك الست 
وآإل الصدفه ‏ 0 2 بيدا 


معاضرة:» إن فى زغه الماديين» القدماء. ودعواهة., هند 


.00.35 ا// :مط 


ديمقريطس ١‏ الاغريق المتوق سنة ٠/ااى‏ . م  .‏ الذى قال : إن 
كل ما يوجد فى الكون إنما هو نتيجة الصدفة العمياء ‏ إلى اتباعهم 
المعاصرين مثل الفيلسوف الانجليزى برتراند روسل 7 . والفرنبى 
جاك مونو الذى يقول : 

إن الصدفة وحدها منبع كل جديد وكل خلق فى الكون" . 
إلى الفلاسفة الماركسيين؟؟ , 

ويلخص (رسل) نظريته المادية المتطرفة فيقول : 

لفن .وراة نمأة“الإتيان غاة أو تدر وان كفاتة ساد 
وأماله وتخاوفه وعواطفه وعقائده . ليست إلآ نتيجة لاجتاع ذرات 
جسمه عن طريق المصادفة . ولا تستطيع حاسته أو بطولته أو فكره 
أو شعوره أن نحول بينه وبين الموت . وجميع ما قام به الانسان عبر 
الأجيال من أعال فذة . وما اتصف به من ذكاء واخخلاص".» 
مصيره الفناء المرتبط بنباية المجموعة الشمسية . ولا بد أن يدفن 
جميع ما حققه الانسان من نصر وما بناه من صروح المدنية نحت 
انقاض هذا الكون . وان هذه الأمور جميعا حمّائق لا تقوى فلسفة 


100120121111 1١) 
8. فق أأعدذنظ8‎ 
0 زفة كتابه الصدفة 1 صروة + . الشلاك عن د . بشير التركى كتاية الله العلى‎ 
تاريخ‎ ١ : (تونس 484"اها- كااؤام صلا ء. وانض كدب الدكتور عمر فرو‎ 
7 ون ب وانصر اي نكا‎ 


العلوم عند لعرب ٠‏ اص ١٠١ب ٠١#‏ (لبدذن 0 وبل ١لاؤلام).‏ 


: : 
(4) انظر لافانا سييف : اصول الفلسفة الماركسية . ترجسة حسدى عبد الحواد ٠.‏ نشم 


دار الثقافة الخديدة . القاهاة هلاوام. 


0 


أن 
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٠ :‏ على انكارها» )١(‏ 1 
ويميل بعض المشتغلين. بالعلومت. فى ظل تقتبم الكبيرة 
بإمكاناتها ‏ إلى ٠‏ الاعتقاد بأن العلوم قادرة على حل جميه 
المشكالات + 'فالحياة من “وجهة نظرهم. .ليست إلا مجموعة. من 
القوانين الطبيعية والكيموية التى تعمل فى محال معين . وقد أنحذ 
هؤلاء يفسرون الظواهر الحيوية التختلفة . الواحدة تلو الأخرى . 
تفسيرات تقوم على إدراك السبب والنتيجة . والوجود من وجهة 
نظرهم لا يستيدف غاية . وسوف ينتبى الأمر بعالمنا إلى الزوال . 
عندما بنضب معين الطاقة الشمسية ٠.‏ وتصير جميع الأجساء 


هامدة باردة تبعا لقوانين الديناميكا الحرارية”") 


وكذلك قول جوليان هكسى (عالم طبيعى مبرز) : 

لى امك نبتة ين القردة وحلينيت غل الات كاتة + بوظلت 
تضرب عل «حزوفها لابين الستين 0 فلا نسععد أن جد بعض 
الأوراق الأخيرة التى كتبوها قصيدة من قصائد شكسيير ! ! 
فكذلك كان الكون الموجود الآن . نتيجة لعمليات عمياء ٠.‏ ظلت 


)١(‏ الملااع إبرفلج ويه ويلنوتس ( أستاذ الوراثة ) مالته المادية وحام 
لاأتى ص اه كه ضمن كاب الله يتجنى فى عصر العلم بعد اها جرت 
كلف مونسما وترحمه د دمرداث سر حال . نشم احنى تمصا . ولمد ع 
لأسدة وحيد الددة حال فصلا كاملا ع١‏ فنسلة ب الدرسار الإخادية ٠.‏ فى كد 


كحت 
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تعما ى الادة لبلابين |! 0 : 
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والقول بالصدفة قرين الالحاد . والالحاد اخس وادوث من 


الشرك » وإن كان الكل ى درك سافل وحضيض هابط . :#ومن 
شرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا» (النساء : .)1١15‏ 


والصدفة تناقض الايمان فى قضاياه الأساسية . وى منطلقاته . 
وغانائه. تييع .. كا نا تاق أصول الع التحريى الخديث 
وطرائقه فى البحث والاستكشاف علاوة على مناقضتها لأسس 
المنطق العقلى : الشكلىّ الصورى منه . والاستقرائى . والرياضى 
الرمزى على السواء 

هذا . وليست تكن القضية ى تلك المناقضات والمعاندات 
فحسب ٠‏ لكنبا تكن ء قبل هذا وبعده . ى تبافت دعوى 
السئدةة مقا فرعا يت عبن العاف الطلمن ولعلا اوفق 
ف اظهار ذلك من خلال التحليلات العلمية التالية . 

0 © 0 

ولقد حظيت مسألة الصدفة بعناية الباحثين قدماء 
ومعاصرين ‏ حتى أنه قلا يخلو نحث ‏ حول الكون وخلقه ومظاهر 
العناية والحكمة والغائية فيه . أو حول القانون العلَىّ الضابط لظواهر 


الكون ووقائعه . أو الست الكونية الممثوثة فيه «الاسباب 


لل 3-4 م مومع طامنا كناك 1وولة م11 ريمحت الل حل ق > الاإسلام 
يتحدى وجوليان هكسل هذا همف ك3 ب ٠‏ عوولاى 5:38 مولة :- 0ك ٠‏ 
الضعدٌ السددمة ) الذى رد عليه العام الشيعى لأف الى 1 دسق مور سرش 
كته : 8قهأة 20هاك امم وعمل مق1اذ 


اين 


0 
0 
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والمسببات») » أو عن الرد على الماديين والدهزيين ‏ من إشارة إلى 


“مسألة الصدفة : موافمة ا ومناصرة أو مخالفة طا ومعاندة . 


والواقع أن أكثر هذه الاشارات يقتبس خالفها من سالفها . 


وقلا يضيف إليبا جديدا . لذللك فإننا ستركز على كلام قاضى قرطبة 


الفقيه المحتبد أبى الوليد بن رشد الحفيد المتوق سنة 88همهب_ 
4مء بد اه المعاصرين : من مفكرين 
وعلماء تجريبيين ٠‏ على 7 : .١‏ كريسبى موريسون ٠‏ ولا يفوتنا 
أن نبدى إعجابنا بالفهم العميق الذى أظهره مفتى طرابلس. الشيخ 
نديم الجسر هذه المسألة 0 . ومن تم فإن عملنا هنا لا يعدو أن 
يكون كع ديزا "خرهة النظريات والأفكان + عق امفرانيا 
وتدبرها وتحليلها » فى ضوء القران الكريم والفلسفة والمنطق والعلوم 
التجريية: الاديئة , 

فالقول بالصدفة يلق وحود خالق لهذا الكون . «فالدهرية ‏ 
وهم الذين يجحدون الصانع سبخانه وتعالى ‏ مثلهم كمن أحس 
مصنوعات ؛ فلم يعترف أنبا مصنوعات بل ينسب ما رأى فيها من 
الضنغة: إلى الاتفاق والمندفة) والأمر الذي عحدث من ذاته 17 

فالكون عند أصحاب انصدفة لا خالق له !! أو هو خالق 
نفسنه [!. 


لاعرق أن الايمان بالخالق تعالى هو رك الأركان فى أمر الإيمان 


ف صن 


. انظر كتابه : اقصة الإيمان . اضعة ملكتب الإسلامى‎ )١( 


(؟) ابن رشد : الكشناعء عدهه الأدة اق عقاكه اللة اص ١لا‏ ( من كدب 
2-5 - 0-7 
امجموع ) 
إن 


00.85.11 ا// :اط 


والعقيدة » ولقد حرص القران الكريم والرسول #َِبيّّْْهُّ على تأكيده 
وتعميقه » كا حرص محتبدو الأمة على اظهاره وابرازه ٠.‏ ولذلك 
يسأل ابن رشد سؤالا جوهريا فيقول : 
الطريقة الشرعية التّى ننّه الكتاب العزيز عليها » 

واعتمدتها الصحابة رضوان الله عليبم . والتى دعا الشرع منها 
جميع الناس على اختلااف فطرهم إلى القرار بوجود البارى 
سبحانه ؟ 

: جيب : 

قلنا : الطريق التى نبّه الكتاب العزيز عليبا . ودعا الكل من 
باها ء إذا استمرىء الكتاب العزيز . وجدت تنحصر ف حنسين : 

احدهما : طريق الوقوف على العناية بالانسان وخلق جميع 
الموجودات من أجله . ولنسم هذا : دليل العناية . 

والطريقة الثانية : ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء 
الموجودات مثل 0 الحياة ى الحاد . والادرااكات السية 


ولنسم هذا : دليل : اللاختراع . 

ويشرح أبو الوليد حيثيات الدليل . أو الصلات العقلية » 
والروابط المنطقية فيه بقوله : 

«فأمًا الطريقة الأولى . وهى الوقوف على العناية بالانسان فتنبتى 
عا اصلين حلهشما : 

أن جميع الموجودات التى ههنا موافقة لوجود الإنسان 


, 
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والأصل الثانى : 
* “إن هذه الموافقة حن. + ختروزة من كل فاعل: فاضد لتالك 
مريدك . 
ش إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالإتفاق (صدفة) ! 

فأما كونبا موافقة لوجود الإنسان فيحصل اليقين بذلك باعتبار 
نواققة" اللبل والجار 'والقسين والقندنى الرحرة ' الاسان< 
وكذلك موافقة الأزمنة الأربعة له . والمكان الذى هو فيه أيضاً وهو 
الأرض . وكذلك تظهر أيضاً موافقة كثير من الحيوان له : والنيات 
والواد » وجزئيات كثيرة مثل . الأمطار . والأبارء والبحار . 
وبالحملة : الأرض ولماء والنار واشواء . 

كدللةا أبضاب حظون العناية فى أعشياء الندن + وأعضاء 
الحيوان : وأعنى كونبا موافقة لحياته ووجوده . وبالحملة شعرفة 
ذلك أعنى منافع الموجودات ‏ داخله ى هذا الجنس : ولذلك 
وجب على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة ٠‏ أن يفحص 
عن منافع الموجودات . 

«وأمًا دلالة الاختراع فيدخل فيبا وجود الحيوان كله » ووجود 
النبات . ووجود السماوات . 

وهذه الطربقة تنبنى على أصلين موجودين - بالقوة ‏ ى جميع 
فطر الناس : 

احداهما : أن هذه الموجودات مخترعة . وهذا معروف بنفسه 
ف الحيوان والنبات . 

كبا قال تعالى : .فإ لين عون من ذون آلله أن يَخَلقوا ذْبَاب 


5١ 
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وَلّو اجْتَمَعُوا لَه 37" . ش 
فإنًا نرى اجساما جادية . ثم تحدث فيها الحياة ٠‏ فنعلم قطعا أن 

ههنا مُوجدًا للحياة ومنع| بها . وهو الله تبارك وتعالى . 

وما السموات » فنعلم من قبل حركاتها التى لا تفثر» أنها 
مأمورة بالعناية بما ههنا ومسكُرة لنا . والمسخر المأمور مُخْتْرعٌ من 
قبل غيره ضرورة !! . 
وأا الأصل الثانى : فهو أن كل مُخْتَرَع فله مُخْترعٌ»” 

© © 6 

وانتقل إلى المسألة التى عنون لها ابن رشد فى كتابه : (الكشف 
عن مناهج الأدلة ق عقائد الملة) «مسألة فى حدوث م العالح» 

وهى التى عمق فيبا ما ذكره ونقلناه عنه فما سبق : ولاهمية ما 
كتبه أبوالوليد فى هذا الصدد ‏ وتكن تلك الأهمية فى أنه انجاه قرآى 
كا أن بعض العلماء التجريبيين المعاصرين قد استجابو لخاطره هذا » 
ومشوا فى نفس الطريق الذى مشى فيه من قبل . فى القرن السادس 
المهجرى ‏ نقتبس هنا قوله : 

«إِعَلم أن الذى قصده الشرعٌ من معرفة العالم . هو أنه مصنوع 
لله تبارك وتعالى ومُخْتَرَعٌ له ٠‏ وأنه م يوجد عن الاتفاق (الصدفة) 
ومن نفسه ..... وذلك أنه إذا نظر الإنسان إلى شبىء محسوس فراه 


لبقن الوحودة فى للف اس بىء الغسوس ٠‏ والغا فاية المطلوبية ٠»‏ حتّى 


)200 سورة احج : ترفدة 


0 نه كحي ع ب 
فيه اين رشد : انصدر السابق امل 8. ا ص ٠١‏ يت 


31 1ك قط طهغ1)0// :مقاط 


' يعترف أنه لو وجد بغير ذلك الشكل أو بغير ذلك الوضع » أو بغير 
ذلك القدر 3 مم توجد فيه تلك المنفعة ؛ غلم على القطع ‏ أن 
لذلك الشىء انعا ضائعة :+ 
ولذلك وافق شكله. ووضّعُه وقَدْرُه تلك المنفعة » وأنه ليس 
بمكن أن تكون موافقة اجتاع تلك الأشياء لوجود المنفعة بالاتفاق 
(الصدفة) ١‏ 

مثال ذلك : أنه إذا رأى إنمنان حجرا موجودا على الأرض 
فوجد شكله بصفة يتأت منها الجلوس عليه » ووجد أيضاً أن و 
وقدره كذلك . ع أن ذلك الحجر إنما صنعه صانع . هو الذى 
وضعه كذلك وقدّره فى ذلك المكان . 

وأمًا متى لم يشاهد شيئاً من هذه الموافقة للجلوس ٠‏ فإنه بقطع 
أن وقوعه فى ذلك المكان ووجوده بصفة ما هو بالاتفاق (بالمصادفة) 
ومن غير أن مجعله: هناك فاعل ١‏ 

وكذلك الأمر بى العام كله ء : فإنه إذا نظر الإنسان إلى ما فيه 
من الشمس ٠‏ والقمر وسائر الكواكب التى .هى سبب الأزمنة 
الأربعة : وسبب الليل والنبار» وسبب الأمطار والمياه والرياح 
وسبب عارة أجزاء الأرض ووجود الناس وسائر الكائنات من 
الحيوان والنبات . وكون الأرض موافقة لسكن الناس فيبا ٠.‏ وسائر 
المبواناكه الوراي 1 

وكذلك الماء موافمَا للحيوانات المائية . وا للحيوانات 
الطائرة : وأنه لو اختل شىء من هذه الخلقة والبنية . لاختل وجود 
امخلوقات التى ههنا + ... عَم على القطع أنه ليس 0 أن نكون 


إن 
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هذه الموافقة التى ى جميع أجزاء العالم للانسان والحيوان والنبات 
بالاتفاق (بالصدفة) . 

بل ذلل من قاصد قصده . ومريد اراده » وهو الله عز وجل » 
وعلم على القطع أنه مضنوع . وذلك أنه يعلم . ضرورة . أنه لم 
يمكن أن توجد فيه هذه الموافقة لو كان وجوده عن غير صانع 
صنعه ٠‏ بل عن الإتفاق (الصدفة) ١2.‏ 

ولقد ذكرنا تقنين أبى الوليد لحيثيات هذين الدليلين : 


دليل العناية » ودليل الاختراع . 

وأنه يُعْلى من قيمة .هذين الدليلين على وجود الخالق تبارك 
وتعالى . وإننا إذ نوافقه على ذلك . نضيف أنْ كل درف دلوت 
والمعاصرون من العلماء التجريبيين والمفكرين ‏ لم م يكن إل تفصيلاً 
لحمل ما كتبه هذا المفكر الجيّد فى هذه المسألة . التى استلهم ى 
معالجتها توجيبات الكتاب العزيز ومراميه . 

وإنه قد أحسن إذ نحا بعلم أصول | الدي: ن أو عام !! لتوحيد أو علم 
الكلام ى| يطنق عليه أحيانا ل مح ال 1 ن غرق 
فى التجريد والافتراض الذهنى التعسى . واتخاذ الطريق المنطق 
الحدلى وحده سبيلا إلى اثبات هذه العقائد الاويمانية ... 
لاشك أن انجاه ابن رشد هذا. لهو تصحيح محمود لمسيرة علم 


العقيدة أو علم الكلام يقتدى فيه بسلف هذه الأمة الصالح . رضى ' 


(0) ابن رشد : المصدر السايق ص 1١8‏ 104 116. 
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ولقد كان ابن رشد على وعى تام بتقيّده ‏ فى هذا با نبه عليه 
الكتاب العزيز . فهو يول 

«وأمًا أن هذا النوع من الاستدلال (يقصد دليل العناية ودليل 
الاختراع) هو النوع الموجود نى الكتاب العزيز : فذلك يظهر من غي 
ما آية من الآيات التى يذكر فيبا بدء الخلق ؛ تمنها قوله تعالى : 

م د مهد موه م و20 كو سيول كوج )1( 

كك نجعل الارض مهادا . والجبال اوْتَاداي ١‏ 

فإن هذه الآيات إذا تؤمّلت » وجد فيبا التنبيه على موافقة 
أجناء العالم لوجود الإنسان . وذلك أنه إبتدأ فنبّه على أمر معروف 
بتقئنة: لنا-معقر الناسن +. الأض والأسود :..وعو أن الأرضن 
خلقت بصفة يتأق لنا ا و وام متحركة أو 
0 اقح فيا واد لون للا وعدا لكام طاو ف قوله 
تعالى : 

الم نَجمَلٍ الازض هاا ؛ 

وذلك أن «المهاد» مجمع الموافقة فى الشكل والسكون فى 
الوضع . وزائدا إلى هذا معنى الوثارة واللّين . فا أعجب هذا 
الإعجاز ! !! وافضل هذه السعادة ! ! وأغرب هذا الجمع ! ! 

وذلك انه جمع ف لفظ «مهاد» ٠‏ جميع ما ثى الأرض من 
موافقاتها لكون الإنسان عيبا . وذلك شىء قد تبن على امام 


.15 5 سورة النبأ : آية‎ )١( 
"6 
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للعلماء فى ترتيب من الكلام طويل : وقدر من الزمان غير يسير”") 
والله بختص برحمته من يشاء . 

وأما قوله : «وَالجبّال واد فانه لبه بذلك على المنفعة 
الموجودة فى سكون الأرض من قبل الحبال . 

فإِنّه لو قُدَرتَ الأرض أصغر مما هى . كأنْ كانت دون الحبال 
لتزعزعت من حركات نا الاتطقات :.لأعي + الاء والطواء؟؛ 
لتزازلت وخرجت من موضعها : ولو كان ذلك كذلك فلك 
الحيوان ضرورة . 

فإذاً موافقة نبا لما عليبا من الموجودات لم تعرض بالاتفاق 
(الصدفة) » وإئما عرضت عن قصد قاصد . وارادة مريد » فهى - 
ضرورة - مصنوعة لذلك القاصد سبحانه . وموجودة له على الصفة 
التى قدرها لوجود ما عليها من الموجودات ٠.‏ | 

ثم نبه أيضاً على موافقة وجود الليل والنبار للحيوان » فقال ْ 
تعالى : طِوَجَعَلَنا بل َِاسًا وَجَعَلنَا ألَهَارَ مَعَاشَابع !"© يريد أن 
الليل جعله كالسترة واللباس للموجودات التى. ههنا من حرارة 
الس 


١ 0007 1‏ 01 ات أك 


لشت 
000 7 ةا 
0 انظر على 1 المغال كتاب : ( الله بتجلى في عصر ع وكيب عار 0 
للإيمان ) عن عضب و الارض )وكاب :از أنانيات دروا 1 
( زوعة الكون فى ضيه المكتشفات الحديئة ) .و الإسلاء فى عصير امه 
و والله والكون» . و7 مه اللهاى السماء 0. رامع الله ىف لأرض +٠‏ واولله 

و - 
العلم » . ...الخ 8 3 
لك لاوا قر ١‏ 


1 خض.5 نمام 


كان اللباس قد يتى من الحرٌ مع أنه سترة . وكان الليل يوجد فيه 
هذان المعنيان : سمّاه الله لباسا » وهذا من أبدع الاستعارة ! ! 
١‏ بدع 2 


مستغرقا لمكان١‏ لسبب)ذهاب الضوء الذى برك الحواس إلى ظاهر 
البدن ٠‏ الذى هو اليقظة ولذلك قال تعالى : 
١‏ سسكام ص0 0 0 55 2 5 
نجعلا نو سباناي ”') أى مستغرقا . من قبل ظلمة 
الليل . ثم قال تعالى : 
ووبينا فَْقكمّ سبْعَا شيدادًا . وَجَعلنَا راجا وَطَاجَاب " . 
ويه ٠6‏ . اله 5 9 5 5 1 ا ا النظام 
فعبر بلفظ البنيان عن معنى : لاختراع والموافمة والنظام 
عنها . ولا يلحقها من قبلها كلال . ولا ياف أن تخركيا خحرَ 
السقوف والبالى العالية وإلى هذا الاإشارة _بقوله تعالى : 
يا اند ميك 0-7 م هع ل 
يَوَجَعَلنَا السماء سقفا مُحفوظاي 9) 


«وهذا كله تنبيه منه على موافقتها فى اعدادها واشكاها 
واوضاعها وحركاتبا لوجود ما على الآأرض .وه حوها ؛ حم انه 


يى 


لو وقف جرم من الاجرام السهاوية لحظة واحدة نغسد ما على وجه 


5 3 سورة ا‎ )١( 
سزرة الب : اأية كلل «ل,‎ )5( 
سورة الألبيء : ايه 5م‎ )9( 
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الأرض » فضلا عن أن تقف كلها .7" 
انم نبّه على منفعة الشمس الخاصة وموافقتها لوجود ما على 
الأرض + فقال تعالى : 
طوَجَعلْنَا ميرَاجًا وَشَّاجَاك وإنما سمّاها سراجا لأن الأصل هو 
الظلمة » والضوء طارىء على ظلمة الليل . 
ولولا السراج » لم ينتفع اللإنسان بحاسة بصره بالليل » وكذلك 
لولا الشمس لم ينتفع الحيوان بحاسة بصره أصلا ٠‏ وإنا نب على 
هذه المنفعة للشمس فقط »دوت سائر “نافيا لأنا أشرف 
منافعها وأظهرها » ثم نبّه تعالى : على العناية المذكورة ى نزول 
المطر » وأنه إنما ينزل لمكان النبات والحيوان ‏ أى لصلاح النبات 
والحيوان ‏ وأن نزول المطر بقدر محدود ء وى أوقات محدودة لنبات 
الزرع » ؛ ليس يمكن أن يعرض عن الاتفاق (الصدفة) » بل سبب 
ذلك العناية بما ههنا. فقال تعالى : 
اننا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مآ تَجَاجًا الخرع : به حبًا ونا . 
وَجَنّاتٍ لْعَافًا 0 والآيات الت فى القران » فى التنبيه على هذا 
المعنى كثيرة مثل قوله تعالى : 
3 تَرَوا كنف خَلَقَ لله سبع سَسواتٍ طَبَاقًا . وَجَعَلَ لقَمَرَ فيهن 
نورًا . وَجَعَلَ الشمْس سرَّاجًا . وَألَهُ لبتَكُمٌ مِنَ الازض َناك 7 


(19) ابن رشد : المصدر نفسه 1١50111171١‏ . ويقول « وقد زعم قوم أن النفخ 
فى الصّور . الذى هو سبب الصعقة . وقوف الفلك » انظر نفس المصدر . 

(5) سورة اللا : ايه 315. 

(0) سورة نوح : آية 317 . 
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وبقول أبوالوليد : 

«ولو ذهبنا لنعدد هذه الآيات ٠‏ ونفصل ما نببت. عليه من 
العناية الى تدل على الصانع والمصنوع ؛ لا وسع ذلك محندات 

كثرة : وليس قصدنا ذلك فى هذا الكتاب , ولعلا إن آنا الله ىق 
الأجل . ووقع لنا فراغ أن نكتب كتابا بى العناية التى نيه عديها 
الكتاب العزيز) 7 

هذا ما ذكره ابن رشد . واوردناه بتامه » قاصدين من وراء 
ذلك تحقيق جملة أغراضن .فنها : 
ه أن البحث سيقتضينا أن نتكلم عن موقض المتكلمين 00 عن 
ل ابن 
رشد قد وفقه الله إلى الطريق السوى ؟ فى هذا المحال 
6 وأن نركز على نقطة مهمة ق تقديرنا- وهى أن ما ذكره 
المتأخرون من ردود على القائلين والقوية تمن وفلي سيا 
0 العناية والموافقة فى الكون . اللهم 

ف التفصيل والتعمق ق تتبع الحزئيات والفروع تأسيسا عل ها 

ا العم الحديث من نتائج اهام ومفيدة فى هذا المحال 
ن وأن نلفت انتباه الدارسين إلى أن أصول وبذور ما بين ايديبه 
يه ينافاك مفيدة عدا ١‏ فى هذا الخحال ‏ وكلها نتيجة مباشرة 
للمنبج التجريى الاستقرائى فى البحث العلمى الذى قامت عليه 
الحضارة المعاصرة مستمدة إياه من حضارة الاسلام - 


غ2 ابن رشد : المصدر السابق ص ٠ ١١‏ ويظهر أن م يتمكن > ن الحقيق أمليتة ده 


فلم نعثر على هذا الكتاب فى قائمة كتبه : المنشور منبا والمحطوط . 
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أقول : إن بذور هذا الانجاه واصوله هى بعينبا ما ذكره سالفا 
انكر الأولس ابن وقني وليف ذالف لذ غرة ميارك للتدير 
الواعى فى آبات الله المتلوة «القرآن الكرى» والنظر فى يات الله امحلوة 
«الكون» وما فيه .... وحبّذا لو سار علماء العقيدة المعاصرون على 
الأثر ! ! ! 

وما ذكره هؤلاء المحدثون ‏ على دقته وأهميته ‏ إن هو إلا بمثابة 
تعلية البناء القاتم بالفعل ء طبقا لتطور وسائل وادوات البحث 
والنظر والاستكشاف . 
5 0 يكن أبوالوليد وغيره من علائنا ومفكرينا الأصلاء ‏ يضع 
سدودا ااكترار لعا امو نويع ل يدرت الفقيد قاد + من 
علم الفلك أو البيئة أو غيره من العلوم وو لقي السك 
يشهد بذلك ما خلفوه لأرمة تراك روما علي إلا أن تعد أبدينا إلى 
الصالح النافع من تراثنا الثر الخصيب ! ! 
0 من أهم المعطيات الى يقدمها لنا ابن رشد ‏ فها سبق أن 
الصدفة والاإلحاد قرينان !! ومن ثم فهى تناقض ما يترتب على 
الايمان بالخالق سبحانه من تقدير وضبط وقصد وعناية وغائية » 


عن 


وهذا هو احور الذى دارت حوله البحوث المعاصرة قْ 4 تفنيك 
افيه بو ليا هي : 

5 ل 

يقول كريسى موريسون : 

0 إن قصدنا من هذه المعالحة للمصادفةه ٠‏ هوق أ نبين للقارىء 


)00 و صمي . عهملة لسقاك امم د5عم0ل مملح 
وقد ترحسه لأستاذ حمود صالح الفلكى وشاه تعنوان 2 لعل بلعو للاعان . 
17 09 
00.85.11 ا// :اط 


بطريقة علمية واضحة . تلك الضوابط المحددة التى ليس بمك: 
للحياة أن توجد إلا معها على ظهر الأرض ... وأن اثبت بالبرهان 
ا ا 1 000 
الواقعى أن جميع مقومات الحياة الحقيقية : ماكان بمكن ن توجد 


على كوكب واحد ىَْ وقتث واحد 3 محض المصادفة)» 
ويقول : 


«إن حجم الكرة الأرضية . وبعدها عن الشمس . ودرجة 
حرارة الشمسر ء وأشعتبا الباعثة للحياة » وسنمك قشرة الأرض 3 
وكمية الماء . ومقدار ثانى أكسيد الكربون : وحجه النتروجين ٠‏ 
وظهور الانسان وبقاءه عل قيد الحياة . كل أولئك تدل النظا 


عل 
لا الفوضى .. و على التصميم والقصد . كا تدل على أنه 
للقوانين الحسابية الصارمة . ما كان يمكن أن نحدث كل ذلك 


(؟) 
مصادقة وقت واحد على كك واحد ( 


8 
. 
2 ب 


6ك 


1 


ويقول «اديسون» انترع الشهير : ما أن اختراعانى ليست 
مصادفة . كذلك الكون يسوده النظام دون مصادفة»'") 


. ١98 موريسون : العلل يدعو للإيمان ص‎ )١( 

زهة موريسود : العلم يدعو للاعان ص[3_-_ هةا. 

(9) نقلا عن د . شوق أبو خليل ٠.‏ من مال بعنوان « حقائق عسية عن ألشمس و شمر 
محلة العلم والايمان التونسية العدد 8ه 5ه اسلة 21480 ولظر قال جورج 
هربرت بلونت أستاذ الفيزناء التطبيقية . بعلوان : ( منصلق ؤمن) صضالفاابت 
ص 8# من كتاب : الله تجن عصر العل . وكذلك العذر مقالن : كود 8. 
5 00 يسجى 
و ا اليه 
هالاوال : المبدع الأعظه أ 


أو الأدلة على وحود الما ص ككىد ١اة‏ 55 مصلك, 
السابق والظرا ص 5# . 2.158 
بع ل حجن 


اا 


.00.35 // :مط 


القانون الرياضى «للمصادفة» : 
أخضع العلماء دعوى الصدفة لعمليات التحليل الرياضى البالغة 

الدقة » ا إلى قانوك رياضى ضابط لما » وهذا القانون له يعهم 
إل عمثال تغريبى » وإن أكثر: الأمثلة شهرة ‏ من خلال المصادر التى 

: 3-أندينا هو مثال «دكتور كريس ) هموريسون) ٠‏ وانا لنلاحظ 1 
جميع من تطرقوا لمسألة المصادفة . بعده قد أخذوا عنه مثاله هذا » 
ولف عرق الشيخ «انديم الحسر» هذا المثال ىق سلوب حوارى أحَاذ 
بعبارة مشرقة ى كتابه «قصة الاويمان» 


قانون المصادفة : ١‏ 
«إث حظ المصادفة » من الاعتبار يزداد وينقص © بنسسية 
معكوسة مع عدد الامكانات المتكافئة المتزاحمة» 


فكلا قل عدد الأشياء المتزاحمة » ازداد حظ المصادفة من 


النجاح . وكلّا كثر عددها . قل حظ المصادفة . 
فإذا كان التزاحم بين شيئكين إثنين متكافئين : يكون حظ 
المصادفة بنسبة (واحد ضد إثنين) » وإذا كان التزاحم بين عشرة 


(1) يقول أحد العلماء الطبيعيين الأمريكيين : 
؛ إن نظرية الصدفة ليست افتراضاً . وإنما هى نظرية رياضية عليا ٠‏ وهى تطلق على 
الأمور ا لتو فى بعلا معلومات قطعية : وهى تنضمن قوانين صارمةالتميز 
بين الحى و الباطل . وللتدقيق قى إمكان وقو حادث م١‏ ن وخ معن ٠.‏ وللوصول إل 
نتجة . هى معرفة مدى إمكان ومو الحادث عن طريق الصدفة 0. 
هه 


الفر : 23.م .000 ]0 ععمعلالع ع1 


؟/0 


1 
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' يكون حظ المصادفة بنسبة (واحد ضد عشرة) . لأن كل واحد له 
فرْصة للنجاح ماثلة لفرصة الآخرء بلا أدنى تفاضل 
وإلى هنا يكون الحظ ى النجاح ‏ بالمصادفة ‏ قريبا م: 


١ 


2 


المتزاحمين حتى لو كانوا مائة أو ألفا . 

ولكن متى تضخمت النسبة العددية تضخ) هائلا ٠.‏ يصبح | 
حظ المصادفة ىق حكم المستحيل بل العدم . 

ونسوق فما يل المثال الذى ضريه الشيخ ندم الحسر (وهو قد 
صاغه ما قلنا فى صورة محاورة بينه وبين تلميذه) . 
الشيخ : خذ هذا اللوح . واغرز فيه إبرة ٠‏ وضع ىق تعب إبرة 
ثانية ٠‏ وقل ل 

إِذا رأى إنسان عاقل هاتين الإبرتين » وسأل : كيف أدخلت 
الثانية ق ثقب الأول 0 فأخيره إنسان معروف بالصدى . ان الى 
أدخلها رجل ماهر . قذف بها من بعد عشرة امتار . فاستطاع أن 
حي ف شق الابرة الأول . 

َ أخخبره إنسان آخرء معروف بالصدق أنها.: أن الديت 
ألقاها ٠‏ صبى صغير ولد من بطن أمه أعمى : فوقعت ى الثقب 
(بطريق المصادفة) فأىّ الخبرين يصدق ؟ 
التلميذ : إنه ولا ريب يميل إلى تصديق الخبر الأول . ولكنه أمام 
صدق المحبرين يرى أن المصادفة ممكنة . فلا زه بترجيح أحد 
الخبرين على الآخر . 
الشيخ : ولككن إذا رأى هذا الرجل إبرة ثالثة مغروزة فى شق الثانية 
أيضاً . فهل يبتى عدم الترجيح على حاله ؟ 


00.35.11 ا// :مط 


التلميذ : بل بتقّى عنده ترجيح (القصد) حتى تكاد فكرة 
#المصادفة» أن تتلاشى . 

الشيخ : ولكن لو جاءه إنسان ٠.‏ من أوائتك الذين يصدق فم 
قول القران الكريم ركان الانسان أكثر شىء دلا ؛ وأخذ 
بحادله بى معنى الاستحالة العقلية والاستحالة العادية . ويبرهن له 
على أن المصادفة ليست مستحيلة : لا عقلاً ولا عادة ٠‏ ولكنها 
تكون أحيانا مستبعد: . فإن صاحبنا العاقل لا بد له وان يذعن 
التلميذ : إن العقل يذعن » ولكن القلب يميل إلى تر 


(القصد) . 
الشيخ : ولكن إذا ترقينا ى تعقيد الأحجية 0 إن الإبر العشر 
مرقمة لكل واحدة منها رقم » من الواحد إلى |! ٠‏ وقيل لنا . 


ف الخبر . إن الصبى الأعمى 0 الك ٠‏ مخلوطة 
مشوشة » وأنه كان يضع يده ق الكيس ويستخرج الاير باع على 
الترتيب (بطريق المصادفة) ويلقيبا . فتمع الأول ف شق المغروزة فى 
اللوح . وتقع الثانية فى الأولى والثالثة فى الثانية . والرابعة فى 
لاله مو ومكنا ب حتى أتم إدخال الابر العشر بعضها ى بعض 
على ترتيب أرقامها . وأن ذلك قد حصل بطريق «المصادفة» . 
وجاء ذلك الانسان المحادل يحاول أن يبرهن على أن إمكان المصادفة 
0 متسورذا وعد مسف عقا ىن فاذاء كرك مقف ناسنا 
العاقا ل مع هذا . 1 

التلميذ : لا ريب : فى أنه لا يصدقه . لأن المصادفة مبذا التتابع 
والتعاقب ده هذا جذاً وإن لم تكن مستحيلة . 


ع 
1 


32,2 
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الشيخ : بل إنبا فى محال الاعداد الكبرى . تصبح مستحيلة 
ش 3 ِ 
"“بداهة . 

التلميذ : اعتقد أن هذه البداهة تأتينا ثما جربناه فى الحياة ه.: ندرة 
تكرر المصادفات وتعاقيها . 

الشيخ : كلا . ولكن هذه البداهة تعتمد فى أعال العقل الباطن 
على قانون عقلى رياضى لا يمكن الخروج عنه, "٠!‏ 


ذلكم القانون هو ما صدر تابه كلام الشيخة . 
أ ١‏ 0-5 


5-5 


نحليل المثال حسابيا : 

إذا اتفق للصبى الأعمى أن سحب أول مرة (الرقم )01١‏ قلنا : 
إن حظ المصادفة للرقم )١(‏ 2 على الاعداد الأخرى المتزاحمة 
معه بنسبة (واحد ضد عشرة) . 

وأما إذا اتفق له أن سحب العددين ١ ١(‏ ؟) بالتتابع . قننا إن 
فل المشتااقة العدةا للذاق عو يقننة لزأواعيك اضه بنائةة. لكأن كيلا 
من العشرة يزاحم (للرتبة الثانية) ضد عشرة 5 فيصبح التزاحم ع 
ماثة . 


وإذا افترضنا ان الصى سحتب الوبر العشر على لاوما ارقدها ٠.‏ 
5 5 30 : 5-6 8 
فإن حص المصادفة نسدد سنسة (واحد صل عسمه فا رامت ا 
اي 0 
0] نسبة واحد ضد عشرة مليارات ٠.‏ ومع هذا فإن العقل ١‏ يزال 
0 
برى المصادفة غير مستحلة ! ! لك: العلماء ‏ وتأسيسا عى القالون 
- 1 7 3 2 
)١(‏ الشيخ ندم الحسر: اقصة الزيمن 73515 .ص 7308# اللمكتب الاإسلاه 
مخ بم «احجبسن 3 32 5 : 


“5 
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الرياضى للمصادفة . ضربوا عدة أمثلة . وإن مثال المطبعة وحروفها 
مو مثال معروف : فى هذا الصدد . وإن صياغة «الشيخ الحسر» له 
أبيين وانضج من صياغة (3. موريسون) أو 0 العلماء 
الأمريكان أصحاب كتاب «الله يتجللى فى عصر العلم» لذا فلا نرى 
بأساً م١‏ اقتباسه هنا : 
3 سأنقلك إلى ترتيب آخر. فى شكل آخرء واعداد 
أكثر . : لو فرض أنك تملك مطبعة فيببها نصف مليون حرف مفرقة 
فى صناديقها . فجاءت هزة أرضية قوية قلبت صناديق الحروف 
على بعضها وبعثرتها وخلطتها . 
جاءك منضد الحروف تحبرك أنه قد تألف من اختلاط 
الحروف بالمصادفة عشر كلات متفرقة غير مترابطة المعانى » فهل 


الشيخ : ولكن لو قال لك إن الكلمات العشر تؤلف جملة كاملة 
مفيدة . فهل كنت تصدق ؟ 
التلميذ : استبعد ذلك جداً كما استبعدته فى مثال الابر العشر . 
ا 

ولكن لو أخبرك أن حروف المطبعة بكاملها كونت . عند 
0 (6060) صفحة . ينطوى 
على قصيدة واحدة . تؤلف مجموعها وحدة كاملة مترابطة متلامة 
منسجمة بألفاظها وأوزانها وقوافيبا ومعانيبا ومغازءبا ٠.‏ فهل كنت 
تصدق ذلك ؟ 


ءِ 
1 


07/5 
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التلميذ : أبداً لا أصدقه . 
"ارقي ذال افيه 
التلميذ : لأنى هنا أجد الاستحالة بدمبية حقاً . 
' الشيخ : ولماذا ؟ 
التلميذ : لا أدرى : ولكتى تنا أتضون أن الآرز العقي الفنت عل 
ترتيب أرقامها بالمصادفة نه الو وي التكف ا و مهفا رديه 
3 أجده ف مثال الكتاب . 
الشيخ : السبب يرتكز على قانون المصادفة نفسه + فالتراحم بين 
الابر المرقة بجرى بين عشر إبر على عشرة ترتيبات . فيجعل خص 
المصادفة بنسبة واحد إلى عشرة مليارات . وهذه النسية على تقاوك. 
الكبير . ليست من العظم نحيث نحدث لك فى عقلك تنك البداهة 
فى ادراك الاستحالة . 

ولكن اله لتزاحم بين حروف الكتاب يجرى 2 6٠‏ ألف 
حرفا. على تككوين (8؟١)‏ القن كلبة ييا > ماما م 
وترتسات لا تعد ولا خحصى أبداً (1© ووهذا ما جعل ظ المصادفة 
بنسبة واحد ضد عدد هائل جداً جداً » لو قلت عله إنه مليار مليار 
مليار لكان قليلا .. 

ويكفيك لكى 000 انك 


(؟١)‏ إبرة : لكان حظ المصادفة بنسبة (واحد ضد الف 5 


ل الدءذ 4 
)١(‏ يول البروفيسور إيدوين كونكلين : 
.إن القول بأن الحياة وجدت نتيجة ( حادث اتفاق ) شبيه اى مغزاه بان التوقع 
إعداد معجم ضكم . نشيجة أنفشج. صق بقَهاثى مضعة 
ِ : 0 


انظر: 170 .م .000 6ه ععصعفوتت م156 


1 
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عليار) 2 قتصور هاذا:تكون” النسبة: إذا كان التراحن حر بخ 
ذم الف كلمة بأشكال رقيات لذ قد 
0 © 02 
الشيخ : هذا فى كتاب المطبعة وكلاته المحدودة المعدودة ... فها 
قولك فى كتاب الله الأعظم وكلاته التى يقول عب جلت قدرته . 
قا ل لَوْكَانَ البَحر مِدَادًا لكلمات ت رى لد ألبخ قَبْلَ آنأ تثقه 
ا زَى وَلَوْ جثنا بمثله مُدوَاك "1 ! !؟ 
ل : فولوْانَ ما فى الأزض مِنْ شجِرةٍ أفلام وَالبَحْر يَمْدُ 

نبو مي أن ها نَفِدَت كَلمَات آللهب» هيا ! !»م 


انيت كاء الله مناه العا ها ب وش بكليات 


اديع أراد اش جك ماق الميواضة الا رض ند عر يوي 
أو معقول 

وك نهد كزات ررق 19 او كل هنا فى «الككوينة بمق .لزانت 
وعناص . ونظم وفوانين وتواميس . وتسسب وروابيط و لق . 
وأقدار وأحجام وأوزان . ومُدَّد واوقات وأزمان . وصور وأشكال 
وألوان وحركات وسكنات وأوذ 4 وأجنافن 5 وأصناف 
والوه تيز اله ين كلها من كنات ار 


.وكلها إمكالنات متكافئة ومتزاحمة:! ! 
التلميذ : صدق الله العظء 9 , 
1 
(1) سورة الكهف : أية 29ل : 
(5) سورة لين : أية /51. 


(9) اقصدة هك 2 خسر : ل فس م ام ل المي ااال 


م7 
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م 2 . م 
وصيع 4 8 هى اله | يمكن ان تعدم از حانةهة عل علا 
السؤال ؟ 


الأشكال والتنوعات المشاهدة . 
ج الثالث : أن تكون هذه التنوعات قد تكونت بطريق 
(المصادفة) ٠‏ أى أن الذرات تلاقت وجمعت حسب نسب 
).0 - 5 000 ا : 30 ” 
واوضاع معينه بطريق (المصادفة) 3 فكونت العناصر الاأصنية ٠‏ يم 
تلاقت العناصر ولجمعت وتمازجت (بالمصادفة) عا نسب صاحة 
(بالمصادفة) فتكونت هذه التنوعات . وخلقت الحياة من هذه 
المصادفة . 
0 أما الفرض الأول فيتول به المؤمنوك الله تعان 
نك أن مما كات أ ااا 
0 ولا يقول بالفوض الثانى حبك موه كك ذم لحا ١‏ 
(1) يقول عام الكيمياء والرياضيات : جون كليفلائد كود ن : 
, إذا كان هذا العا المادنى عاجزا عن أن يغلق انفسه أو تاه الفوالين الى يضح 
ها . فلابد أن يكون الخلق قد > بشدرة كائن غبر مادق . ولدل أشواهد رسي 58 


الله يتجلى ل عض العل ) جميع على أن هذا الخالق لان أن يكوك مصلف عقا 


والكة 3 


# 
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ه والفرض الثالث لا يقول به إلا الملحدون الماديون"2 . وهم 
أكثر أهل الأرض عددا ى الوقت الراهن .. وهم فلسفاتهم ‏ 
وانجاهاتهم الفكرية التى تسلم جميعا برفض الإيمان بالخالق . وتفسير 
الخلق بالصدفة والاتفاق ! ! 
إذا : فنحن امام فرضين إثنين : 
إما أن تكون تنوعات العالم من خلق الله وصنعه . وإما أن 
تكون نتييجة المصادفة العمياء . ولكن «الوقائع » تتعقد بنسبة كبيرة 
جدا جدا قى مقابل «الصدفة 9) 
ولننظر ونتأمل 3 ونتدير ق أمر هذا الكون 35 
و ا - 32302 5 م 
َه ك2 وه :1 ا ف ب - 5-. 4 0 ( 
قل انظروًا مَاذا فى السموات وَالارض #©'” 
فلو كان كل ما فيه قد تكوّن بالصدفة والاتفاق العرضى » 
كم من الزمان استغرق تكوينه بناء على قانون الصدفة الرياضى 
الموصوف بانه دقيق وصارم ؟! 
نقول : 
إن الأجسام الحية 05 ب من «خلايا حية) . وهذه الخلية 
مركب صغير جدا ومعقد غاية التعقيد وهى تدرس نحت علم 
خاص 3 يسوى 8 «علم الخلايا؛ ومن الأجزاء الى 


نحتوى عليبا هذه الخلايا : البروتين : 


)0( قارد مصيدر السابق ص ١ة؟.‏ ونغر صدر مبحثنا هذا. 
(5) انض : 210276 51320 أمم و5عمل موك8 


(5) سورة يوس : ايه 101. 
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وهو مركب كماوى من خمسة عناصر هى : 
الكربون 3 الهيدروجين . والنتروجن 8 والأكسجين 


3 


والكبريت ١١‏ ويشمل الجزىء البروتين الواحد أربعين الفا من ذرات 
هذه العناصر ! ! وى الكون أكثر من مائة عنصر كماوى . 1 
0-0 فأية نسبة فى تركيب هذه العناصر يمكن 


أيمكن أن تتركب خمسة عناصصرب من هذا العدد الكبيرب 
لوجاد «الحزىء البروتينى) بصدفة واتفاق حصن ؟ 

إننا نستطيع أن نتصى نتصور بواسطة قانون الصدفة الرياضى . ذلك 
القدر الهائل من «المادة» الذى سنحتاجه . لنحدث فيه الحركة 
اللازمة على الدوام (الحياة) . كرا نستطيع أن نتصور شيئا عن المدة 
الزمنية الحائلة التى سوف تستغرقها مثل هذه العملية ! !1 / 

لقد حاول رياضى سويسرى كبير . هو (تشارئز بوجين جاى) أن 
يستخرج هذه المدة عن طريق العمليات الرياضية ... فالبى 8 
أنحاثه إلى أن (الإمكان الوحيد) ؛ ف وقوع الحادث الاتفاق . الذى 


ف كانه أن انف إل عله ل 


١٠١ ٠ )‏ مائة وستين بره اع "أن الضييف حالة ون عهرا 
5 تت | | : 2 لخم نه 

إلى جاب عشرة ! وهو عدد هائل لا يمكن وصغه ى اللغة نحال . 
إن إمكان حدوث الحرنء البروتيى |! لواحد (صدفة) يتعلب ل 


0 5-2 


* 
طبقا لقانون الصدفة الرياضى ‏ مادة يزيد مقدارها بليون مرة ع' 


اكاك اك ( عام بيرلوجى ) ص 55 ٠‏ (الله بتجل فى عمم لع )- وض 
لخدمة لخلية الحية همقل تكد 58 محنة الدعوة السعودية ٠‏ 


م١‎ 
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المادة الموجودة الآن فى سائر الكون !؛ حتى يمكن نحريكها 
وضخها . 

وأما المدة التى يمكن فيها ظهور نتيجة ناجحة لهذه العملية ؛ 
فهى : مدة تكتب هكذا : (عشرة أمامها مائتان وثلاثة وأربعون 
صفرا) من السنوات . 

إن جزىء البروتين يتكون من «سلاسل» طويلة من الأحماض 
الاأمينية ودرعم منرروجم 2 واعتقد ماى هذه العملية . هو 
الطريقة التى ختلط بها هذه السلاسل بعضها مع بعض ٠‏ 0 
اجتمعت قف ماووس عضيف موحت ونيا ال : بدل 
تصبح موجودة للحياة (بإذن الله) . 

لقد توصل البروفيسور (ج . ب . ليثر 125كمع1 .8 .0 ) إلى 
أنه يمكن تجميع هذه السلاسل البروتينية فما يقرب من (4452536) 
أصورة أو ط أى أن (رقم ٠‏ أمامه 44 صفراً) منها صورة 
واحدة فقط صالحة لتكوين البروتين- 

وهو يقول : إنه من المستحيل تماما أن تجتمع هذه السلاسل 
محض الصدفة فى صورة مخصوصة من هذه الصور التى لا حصر 
لها . حتّى يوجد الحزىء البروتيق الذى يحوى أربعين ألفا من أجزاء 
العناصر الخمسة التى سبق ذكرها . 

وأعتقد أنه من الواضح لدى القارىء ‏ نتيجة للقول بالااإمكان 
فى قانون الصدفة الرياضى ‏ أن وقوع الحادث الذى ننتظره وهو 
جزىء «البروتين» . بعد تمام العمليات المائلة السابق ذكرها . ثى 


تلك المدة السحيقة أمر إحتالى وليس فلع رويد نا و 


1 8, 
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. الممكن ‏ على الجانب الآخر للاحتال ‏ ألا يحدث هذا الجزء 
"اتوك اليد متابدل لون لها لها مايه 
وهذا الحزىء البروتينى عبارة عن (خلطة) أو مركب كماوى لا 
يتمتع بالحياة أو الحزارة والحركة . 3 

فن أين تأتيه الحياة عندما يندمج الحزىء بالخلية ؟! وهذا هو 
السؤال الملح فى هذا الصدد ! ! 

ولقد أعد العالم الفرنسى (الكونت دى نوى ١01019‏ 8م 001 ) 
بحثاً وافيا حول هذا الموضوع برمته » وخلاصة البحث : أن مقادير 
والوقع ته وكسة المادة م والتفكة القاق الى عطليا تعدوت 
مثل هذا الإمكان إمكان صدق ى حدوث جزىء بروتينى - 
ولينس خلية حية بتامها » وق جسم الإنسان مئات البلايين من 
الخلايا الحية التى لا يمثل الحزىء البروتينى إلا نسبة صغيرة من 
تكوينها ‏ هى أكثر بكثير من المادة والفضاء الموجودين الآن . وأكثر 
فى الرقق الذى امتدرقه عو أعلياة عل الارض + وهو يرف + أن 
حجم هذه المقادير الذى ستحتاج إليه فى عمليتنا لا يمكن تخيله أو 
تخطيطه فى حدود العقل الذى يتمتع به الانسان المعاصر . 

فلوقوع حادث على وجه الصدفة ‏ طبقا للقانون الرياضى 
للصدفة ‏ مثل تكون جزىء بروتينى ٠»‏ سوف تحتاج كوا ينيز 
الضوء فى دائرته 87/٠١‏ سنة ضوئية (أى 87 صفرا إلى جانب 
عشرة سنين ضوئية !!). 

وهذا الحجم أكبر بكثير من الواقع الفعلى فى كوننا الحالى . إذ 


ان ضوء ابعد مجموعة من النجوم يصل إلينا ىق بضعه (ملايين من 


لذن 
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السنين الضوئية فقط) . 

أما فها بتعلق ببذه العملية المفترضة . فإننا سوف نحرك المادة 
المفترضة . فى الكون المفترض بسرعة خمسمائة تريليون حركة ى 
الثانية الواحدة لمدة (عشرة بلايين أمامها ويل مدا من ) السنوات 
حتى يتسنى لنا حدوث إمكان فق إتجاد جزىء بروتينى يمنح 
الحياة "2 . 

ويقول (دى نوى) : 

(وأكب ألا نتسبى أن الأرض م توجد إلا منذ بليوق سنة » وأن 
الحياة ‏ فى أى صورة من الصور ‏ مم توجد إلا قبل بليون سنة » 
عندما بردت ال . 
المعدّل المعقول اعمر الأرض هو ألف مليون 00 

ويقول الدكتور بشير التركى 

إن خلق (إذرة قى خية حية) صدفة » مثل إصابة رصاصة - 
تطلق من طرف الحرة الى لحن فبا إلى الطرف المقابل 3 الذى ببعد 
عن الأول مائة ألف سنة ضوئية » أى المسافة التى يسير فيها الخ 
طيلة مائة ألف سنة بسرعة ثلائمائة ألف كيلو مترا ى الثانية ‏ 


ونصيب هذه الرصاصة .» صدفة . حدما أصغر من التفاحة » 


(0) الكونت دى نوى نقلا عد محيد الدين خان فى : الاإسلام يتحدى ص 54 . 

(5) 30-36 مم الإسنوعط مقصاط د عن اشر السابق ) . وانظر كتاب كوكب أسمه 
لأرض . تأليف جورج جا و. ترجمة الدكتور هداره لتحصل على تفاصيل وافية 

هذا الصدد . 

2 8 م ,ععمعو 1ه 5م210 سنا لله 111 1نا5 35 ال 
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” .وهذا طبقَاً الحساب الاحتالات ٠‏ أو القانون الرياضى للصدفة . 
فيظهر إذن أن خلق الكائنات الحية وتطورها صدفة 
'مستحيل 2 ولن نطيل فى هذا المقام ذلك انه يمكن الاستزادة 
والتفصيل راجعة المصادر التى أحنا إلبا فى الحواشى 
لكنا نسجل كلمة عالم الطبيعة الأمريكى «جورج أيرل 
ديفيس ) : 
«لوكان يمكن للكون أن يملق نفسه . فإن معنى ذلك أنه يتمته 
بأوصاف الخلق . وى هذه الحال سنضطر أن تمن بآن الكون هو 
إلاله 1 .. وهكذا نتتبى إل التسام بوبجوة الوله 3 ولك. ن (إهنا) هذا 
ببوف بكرن عجيا < إلا غينيا ماديا فى ات انه 
و أن فى أفضل أن أؤمن بذلك الاله الذى . خلق العاء م المادى 
وهو ليس جزء من هذا الكون ٠‏ بل هو جا كمه ومديرة ومديرة . 
لو عدنا فاستقرأنا ايات الكتاب العزيز . وجدنا حقيقة بارزة 
جلية . تصافحنا فى أكثر من آية كريمة . تكلر هى 
الحكمة . والتوازن » والتقدير : والترتيب . والنظام . والبعد 
عن الفوضى والاعتباط والاتفاق الصدى . أو الإمكان الحوازى . 
فلا فطور . ولا تفاوت . ىُّ خحلق الكون 3 يقول الخالق البارىء 
المصور سبحانه وتعالى 5 


)2ع( 08 العلى ص ا 
(5) 71 .ص ,لمع له ععمعلاته ع1 
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انا كل شىئءٍ خَلَقََاهُ بقَدرِي 0 

لوَحَلقَ كل شئء فَفَدرَهُ تقديراي "' 

وتحمل هاتان الايتان الكريمتان ‏ فما تحملان ‏ حقيقتين أوليتين 
لك بسن لجان لس جني الما جياه من انكر 
وتصورات ومعطيات ؛ حول الكون : 

الحقيقة الأولى : هى أن «كل شىء» فى هذا الكون مخلوق لله 
سحام 

الحقيقة الثانية : هى أن «كل شىء» فى هذا الكون مخلوق 
بقدر. أى أنه مقدر بتدبير وقصد وحكة وعناية وغاية . 

مع ملاحظة : أن «كل شىء» فى الآبة الكرية تعنى الاستغراق 
الكلى الشامل الجامع لكل ما فى هذا الكون من مكوّنات . 

وغير ما آية من آيات الكتاب العزيز تشير إلى مسألة الخلق وأن 
أنه الك هو القالن وده نواق عه ل على شيعا فى هذا 
الكون ؛ مها كانت ضالته وحقارته «أن بَحْلقَوا َيَابًا وَلَو اجْتَمَعُوا 
آي 0 1 

وهذه مسألة قد نعرض لها بشىء من التركيز ق جانب من هذه 
الرامية إن عياء "الله 


وقول فاك ددا للك المعاق الى أشرنا: إلها الها + 


.49 سورة القمر: آية‎ )1١( 
1 (؟) سورة الفرفان : ابة‎ 


زضة سورة احج : أب 0 
كم 9 


00.35.11 // :مط 


طوَكُلٌ شئء عِنْدَةُ بمقداري !"" 
526 


يما ترى فى لق رحن من ٠‏ تفاوات »ع '*ا ش 

وألرص 2 وَالْقيْا فِيهًا رَوَاسى وَنبيَنا فيهًا من كل 
شَىء مون 0 

لَقَدْ علق الانسَان فى خسن تقويم » 0 

ِووَخَلَقَ كل شىء فَقَدَّرَهُ تقديراي 0 

وإن هذا النص القرائى الربانى على ما فى الكون من حكمة 
وتواقن ن وتقدير ونظام » لهو أصل وقاعدة المنبج العلمى ال 
الحديث : 

يقول الدكتور «سيسل هامان» . وهو عانم بيولوجى : 

وى اثقة الإبننان فق أن هنالك قوانين يمكن إكتشافها 
وتحديدهاء لا م الثاس أعار هم تيا عنبا . فبدون هذا 
الاعتقاد وتلك الثقة فى نظام الكون . يصير لحف عا ابس وزاءة 


(1) سورة الرعد : آية 4. 
(؟) سورة الحجر: آية .5١‏ 
© سورة امل : آية 484 . 
(4) سورة السجدة : آبة /ا. 
(ه) سورة الملك : آية #. 
(0) سورة الحجر: آية 10 . 


00 سورة التين : اية 4. 
(8) سورة الفرقان : آية 5 . 
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طائل . ولو أنه كلا أجريت تجربة أعطيت نتائج مخالفة لسابقتها 
بسبب توقفها على المصادفة ٠‏ أو عدم وجود قوانين مسيطرة ٠‏ فأى 
تقدم كان من الممكن أن تحققه الإنسان ؟ لا بد أن يكون وراء ذلك 
النظام خالق أعلى ٠‏ 

وكا أن فكرة الصدفة تتناقض مع الأصول الأساسية للعام - 
وهى الزيمان بنبات نظام الكون فإنها كذلك ك تند قضص مع انتا؛ 
وقوانين العم ؛ ذلك أنه كما ينص المبدأ الأول للنظرية الحرارية 
الفيزياء 15 أنه : 

ولا طاقة بدون منبع طاقة) فإنه يقال : لا نظاء ثى الكون بدون 
طافة متي ,. قلس ال بقل العقل أن يكون هنالك نظام أو 
قوانين : دون أن يكون وراءها عقل 0 ومنظم مبدع .. وكلأ 
وصل الانسان إلى قانون جديد . فإن هذا القانون 0 قائلاً : 

إن الله هو الخالق وليس الاءنساك إل مستكشفاً . 

ما أن القول بالصدفة يتعاند مع أسس المنطق العقلى والنجريئ 
فإن ذلك ظاهر : لا يلجىء إلى إسهاب إذ يرى كل من (كانت) و 
(جون استيوارت مل) أن بالامراءا يكوه على أساس «مبدأ 
السببية العام) أى المبدأ القائا بأ كل شىء بحدث فى الطبيعة . | 


(1) الله يتجلى فى عصر العلم ص ١45‏ وانظر مقالد ‏ الإيهان : أصل العم التجربى محلة 
الدعوة السعودية رجب (1105ه) وانظر هترى بوالكرية : العلل والفرض 
ف انقلا عن د. محمود قاسم ف امنطقل حديث ومداهج لبحث ص 41١‏ . 

زف لله العلم ص لضان 

(#) د. سيسل هامان : الله يتجل اى عصرم لعبر ص 1١15‏ . 
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و «لاشيلية») مبدأ آخر هو : 
(مبدأ الغائية) القائل بأن كل ما يوجد فى الطبيعة يرمى إلى غاية 


محددة ٠‏ هى السبب ف وجوده() 


إن الطبيعة ‏ فى نظر المناطقة ‏ تخضع لنظام ثابت الا يقبل 


الاستتاء أو الاحتال أو التقلب م ال هوى ١‏ وأن هذا النظام عام 8 
معنى أن كل ظاهرة طبيعية تخضع لقانون محدد . وأن هنالك طائفة 
من الأسباب تقابلها طائفة من النتائج » وقد اصطلح المناطقة على 
تسمية المبدأ القائل بثبات النظام الطبيعى واطراده فى جميع أنواع 
الظواهر بمبدأ (الحتمية) . 


وهكذا فإ اللإستقراء 2 كىء على مبدأ لغ 00 الذى يرى أكثر 


المفكرين المسلمين مثل إبن رشد وابن عربى وابن تيمية وابن 
القم ... وغيرهم أنه مبدأ فطرى فطرة الله اق لفوسنا . 0 
المستحيل أن يكون خاطعاً . لأن فطريته دليل صدقه + لأن كل 
إنسان يؤكد بداهة أن نفس الأسباب تؤدى إلى نفس النتائج إذا 
تحققت نفس الظروف . 

ويعتمد الاستقراء كذلك على مبدأ (الحتمية) الذى هو الأساس 
الذى تعتمد عليه جميع العلوم . ولو لا هذا المبدأ لما نشأت العلوم 
الطبيعية أو تقدمت ... ذلك ما يقوله المناطقة ... وأكثر من ذلك 


)١(‏ د. محمود قاسم ان لمنطق الحديث ومناهج البحث ص الام )موا هراهم نويا 


كانط فينسوف تروش 1م27 ٠م‏ . وكان مله عر براق حمر التاسع 
عشر المسيحى من أشهر أعاله كتاب ٠‏ نقد العقل ٠‏ 
44 
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فإ ناا الشحية شرط ضرورى للتفكير الاستنباطى البحث : لأنه 
قط النده فد 12 ا إذ كيف يقال 
إن قضية ما تصدق ق. زمان ونكان معينين.. إذا لم تكن 
صادقة 6 جمبيع الأزمان والأمكنة 
ى 3 
وهكذا يتضح لنا أن هذا المبدا يسيطر على المنط ق باسرهة وعل 
2 0 1 1 اه : 
كل انواع العلوم 3 اى ان الاؤيمان به أجابنا الاستف راء وحدهة 3 
بل لكل اشتناط 07 
ونحث السيبية قف الفكر الاسلامى حث طويل رسيت ٠‏ 
لا نرى ضرورة الخوض فيه هنا ٠‏ وإنما نكتنى بالقول بأن المناطقة : 
وفلاسفة العلم . والعلماء التجريبيين . مجمعون على تأكيد 
صحتة 59 ويكاد العلماء جمعون على أن فكرة الاستثناء أو 
الصدفة + وليدة اهن بالقوانيق + إ ذلا يلا الله إلى تمسير:وقوم 
بعص الحوادث بالصدفة 08 إلا عندما يكبن له جهله وعجره عن 
تفسير ما يرى من ظواهر أو حوادث . وعلى ذلك يكون القول 


بالصدفة مقشياسا للجهل وبدل على ذلك ان مأ بعده الجاهل 


)١(‏ المنطى الحديث ومناهج البحث ص 8# . م نقظر لباب ا من رسالتنا للدكتوراة 
بمكتبة كلية دار العلوم . 

؟) 'تفصيل ذلك . انظر رسالتنا « مبدأ السيبية بين ابن رشد وابن عربى » وكذلك 
كنات تبافت الفلاسفة للغزالى ٠.‏ كنات : أولت لبقت الك رشد . وكتات 
الكشف عن مناهج الأدة لهال وانظر تدمة لماه حيد ان تيسية وكتاب 


اسع 


الأسلام والفى العلمى للأستاذ عد الحارك ب وان امقر شروت 


(0) منبه غير من ذكر : كلودبرنارد فى « مقدمة لدراسة الصب التجريى 0 . ولابلاس 


4 
يا 
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ضدقة. اليس كدللفة فى نظر الغا '. 

+ وهذاالحتم . وهذه العلّية أو السببية فى الكون » قد وضعها فيه 
وركزها . وربط نبا حوادثه وظواهره خالقه كل وعاد سبوا برق 

تطعن فى فكرة 

القوانين أو السئن الحا كمة اللمبثوثة فى الكون بأسره . وإنما تعنى أن 

العلم يمر بمرحلة جديدة ودقيقة » قد يوفق فيبا إلى الوصود إلى 


'ان عدم معرفة قوا نين اللامتناهيات ىَْ الصغر لا تطى 


أبات كذة الوادت المتاهة: فق الضغر.. وهو لاا يألو هذا فى 
هذا السبيل : كيا أننا لنرى أن القول بالحتمية والعلية لا يعنى القول 
بالتفسسير الميكا نيكى للكون + لأن السببية فى اعتقادنا ثلائية وليست 
ا أعفى ا ساد اأشمييات ‏ عالق ديات 
والسبيات عا 

وعلى هذا فإن «محو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير فى وجوه 
العقل . والااعراض عن الأشيات بالكلية قدح فى الشرع . والله 
فلن عن ليان واللتات يمينا الو 1 
نكر د راق نات غرق نت إلا جاهل ضال سبىء أدب 
مع الله مريض . والأسباب. ب عنده ‏ محال رفعها . وكيف ؟ . 
كيف يرفع العبد ما اثيته الله . ليس له ذلك 7 . ويرى 'بوالوليد 


ابن رشد الحفيد أن إنكار وجود الأسباب الفاعلة التى تشاهد ى 


01 هذا رأى شيخ الا لاه أحم بق تنمئة :انظ رسالخا عن الأسبات والسيات ع 
امن رشد وابن عرق ص4 . مكة كلية دار العنوم . وا لش فدوى ب 
تيمية جام ص 2158.. جااا ص 49 . طبع الرياض . 

059 وما بعدها. وانظر النتوات لجاع اص‎ 58٠0 المصدر السابق ا ص‎ )١( 


7 رر - 5 


ص 55# . (بدون أحقيق ). 


0 
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7 22ت ااا 1011 و0100 


المحسوسات » قول سوفسطالى » والمتكلم بذلك إِمّا جاحد بلسانه لما 
ق جتانه » وإمًا منقاد لشبه سوفسطائية عرضت له قْ 0 
وتختتم هذا الموضوع بكلمة نقول فيها : إنه على الرغم من 
الم ل مس سمي كار 
التجريى 0 والرياضيات » أو المنطق العمل . فضلا عن أنه لا جد 
له مبرراً فى الدين ... رغم ذلك فإن القائلين به فى هذا ا! 
|! لرافعين لواءه ار نما نتصور عددا ! ! إنهم المللاحدة ا 
المكابرون الصادون عن. سبيل الله » المتأسون بأسلافهم القائلين . 
إن هى إلا أرحام تدفع 3 وأرض تبلع . وما مبلكنا إلا 
الدهر ! ! 
والمائلين : 


أموت ء ثم بعث » ثم حشر حشر ؟! حديث خرافة ة يا أم عمرو ! ! 


(1) المصدر السابق ص ٠.485‏ وانظر تافت التبافت : القسم الثانى ص الام 
ط ه5ؤوام. 


04 : 
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خَرَاص الماء ظ 
بين إشارات القران وحقائق العلم 
قال تعالى : 


ا 0 2 ص اءوس هم سه 
«وَجِعَلنًا من الماء كل شى غ حى 2 
وسورة "الأتبياء + آية' )٠‏ 


٠ 
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ب مدحل: 
7 أبدع الخالق الحكم . هذا الكون الهائل العظم . من عدم 
عش والبقة نظن : يحفكان كوي ميهد تقراد فا بوريظه 
فاطره وسيرّه بعدد من السنن الإلحية الثابتة الراسخة .. الى لا تتبدل 
ولا تتحول ولا تضل ولا تتوقن » ولا يعلم عدة هذه الس 
إلا خالقها ومدبير أمرها سبحانه وتعالى . 
وإن هذه السنن متشابكة متداخلة » يتوقف بعضها على 
» ويدخل بعضها ىق دائرة بعض © وهى حاكمة للكون 
كله أشيياتة ' أوجاداته .:وتباثائه رب بوحيواناته .> وإتشتانة نمق 
الذرة والخلية الحية إلى المحرة والسديم والفضاء الكوى ا 
الجاع .. هذه السنن هى التى يطلق عليبا العلم اسم القوانين 
أو الحقائق أو العلائق ... وهى التى دعا الخالق ا عز وجل - 
0 7 ا 
وسير .. فيتامل وبتدبر ويتعقل .. باحثا عنها مستكشفا لما !! 


-_ 


7 ده 


حث الله تعالى الإنسان وحفزه واستجاشه . وأرشده إلى النظر 
والبحث العلمى التجريى بغية الإهتداء إلى ايات الله وسننه ليحقق 
لعفي اه 
اداأن يعون الأنيانه ١‏ عدلال: امسق والنظو يه فى الكون ت أن 
الله هو الحق . 
؟- أن يتعرظ الإنسان على السنن الرابطة المنظمة لمظاهر الكون 
وحوادثه . كما يسخرها لنفعه . ويستغلها ى تثمير حضارته 


ود تنمية تقدمه , 
ه4 
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قال تعالى : 39 
ول ينظرُوا فى مَلَكُوت السَقؤت والأزض وَمَا علق أله بن 


مه للق 

شىو» 
وقال 1 
جل آنظروا مَاذَا فى السمؤات والأزض»""' 
وقال 3 


وا اك 


«ستربهم أَبَتنَا فى الأفاق وَقَ أنفسيهم حَنَّى يَتبيّنَ لهم أنه 
ألحق» " 

وهذه القراءات العلمية التتى نسوقها حول الماء وربط الحياة به ؛ 
ما هى إلا نمجاوب مع روح الدعوة القرانية لكيه للإنسان بالنظر 
والبحث فى يحالى الكون .. ى الافاق والانفس 


الماء » ضرورة الحياة الأولى ! ! 

فإذا لم يوجد الماء » لا توجد الحياة ؛ وليست البالة مسالة 
((وجود) وحسب للماء ؟ لكنه وجود بكية معلومة مقدّرة » 
ودكيفية موصوف حدددة . 

فقد شاء الله الخالق الحكم الخبير أن تتوقف ١‏ الحياة » إبتداءً 
امار على وجود والماء » ؟ لذا قن المنطق المتوقع أن حفل 


القران الكرم بالحديث عن والماء ».. بالحديث المفصل 


09 سورة الأعراف : اية 188 . 
() سورة يونس : أيه .3١1١‏ 


(©) سورة فصلت : أيه 69 . 


45 : 
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” .الستوعب . فلا يفتأ الككتاب المبين يذكر الماء .. أو أهمية وضرورة 
الماع . ١‏ خاصية من ن خخواصه الكمائية أو الفيزيائية . :اوقد بنخثت 
'عدة الآبات الكريمة التى اشتملت على لفظة « الماء ؛ خمسا وسدين 


أدج 


اية ٠.‏ هذا فضلا عن الآبات الى ذكر الماء فيما 5 أوإشار 
عند الحديث عن الرباح أو! البحار أو الأمطار ١‏ أو الأنهار مثلا ١١‏ 


وَجَعَلَنَا من 3 كل نتىء حَى ني ” 


وأو من لسن مآ رجاب وجا قن بات شلى م 
8 اثثايت علمياً أن أصل جميع الكائنات ألحية ل ادحو 9 


لهم 


الماء .. وأن كل الكاكات الحبة كك أمانا أ يا 


1 


ما أعظم .. وما أجل هذا التواقق والتطابق بين إشارات ارات 


الكرى . وبين ما اتتبى إليه العلم من حقائق كيرى حول ألء 
والحاة ' ! على ا ى الصفحات التالله . 
قالماء عتصر أساسى فى تكوين جسم الإنسان الذى ختوى عر 
بل 59 يه , ا 0 
لع مه . وجشوق م 0 ساسى 52 نحو 5-2 عن ح[ى 3 
40 سورة الأنيه :أيه 50 
6 سورة الور 2 أيه 58ل 
(*) اسورة طه : َ الى 
(5) 2.2 عير التركى - الله الع ات جر اوه؟ 2 19944لهم 414ام د ريسل 


4 
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يتحمل ا جوع عشر مرات أكثر ثما يتحمل العطش . 

وصطات: .بيضة «السعاحة «تويير :984 كردن اللا العذب 
تكونها : وكذلك يتطلب كل كيلو جرام ل 
٠‏ لتر من الماء' العذب : أما القمح فإنه يحتاج إلى ١‏ 
وخمسمائة لتر من الماء » والقطن ٠١.٠٠١‏ ل لكر تمويع 0 
من الماء العذب . 

ويتركب الماء من ذرتين من اليدروجين 13 ٠.‏ وذرة 
اكسجين 0. وبرمر إلى الماء كيميائيا ب820 ؟ وهو اكسيدك 
اليدروجين ٠.‏ ويوجد فى الأرشن مكلا توس الايد الأطري : 
لأن الميدروجين معدن على شكل غاز . مثلا يكون الزئبق معدنا على 
شكل مائع ىٌْ الظروف العادية من حرارة وضغط 1 

فالماء أكسيد المعدن الذى هو الهيدروجين . وهو يعتبر من المواد 
الأولية التى تركب منها الأرض 

فا تعال 

ا 17 ءَهً > دم ابو (1) 

ع ءَهَا ومرعهاة 

وكان الماء ممز 52 كزوااداة لتر عن فا الأر رض 

١ 3 03 _‏ 1 
التركى 2 أن تمثلها باسفنج تملوء ماءً . ولما تكرت الأرض على 
فبهاة نتم القرت” الخاذنة + واتاريت الادة- الكونة [لدرفي 
بعضها على بعض ‏ مثلا نضغط بايدينا على قطعة اسفنج مملوءة 


1 سورة النازعات : ايه ا 


نري : لل العر صضامه1- 159. 


20 5 بشير الترتى 
16 
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/ 
0 


٠. 0-7‏ 5 3 4 3 2 0-7 1 
“ماخ - ٠‏ خرج الماء منبا وبق على سطح الآارض ع فتكونت البحار 
والمحيطات 56 وما زال الماء خرج منبا على شكل ماء معذى ) شو 
الماء الذى تكون منذ خلق الأرض . أى مندذ 8,8 مليار من 
لفظة « معدى ) تدل على أنه ماء عتيق ٠‏ مثل المعادن القىر 


تكونت عند خلق الأرض . ويمتاز هذا الماء العتيق بخاصيات 
١‏ فتبين ‏ والكلام للدكتور بشير أن منبع الماءا الأول + لبن 


ما ذكره الله تعالى بوضوح 8 كتابه العزيز » . 
وهنالك تفسيرات أخرى لتَكوَن المياه على سطح الأرض ؛ هى 
فق مجموعها افتراضات علمية لا ترتتى إلى مستوى الحقائق |/ 
كك ثوقة 17) 
يقول تعالى : 
ك2 شهَدع د 110 م ء 
دما يك | ولا خلق انفسهم © 
وبلاحظ علقا أن البحتٌث ف مثل هذه ١‏ الأمي 0 لا يقدم اك 


ذكرناات أكثر من تفسيرات فرضيه .. يدل 0 ذلك تعدد 


ع 3 


ف 0 0 : 2 تغيية الكت 
لم انظر مثلا كتاب ١‏ كوكب مه الأرف ٠‏ تاليف جورج جماو . ترجسة الد كتور 


1 
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وتضارب وتناقض هذه التفسيرات 5 
ويغطى الماء حوالى أربعة 9 سطح الأرض 
وهذا التقدير الألهى الذى اقتضى أن يسكن الماء الأرض بكلية 
معلومة .. ى محيطاتها وبحارها وأنبارها وما يتخلل فجواتما 
وشقوقها : يفهم جانب منه . لو افترضنا أن الأرض كانت كرة 
مستوية لا تفاوت قى سطحها . إذا لغطاها ذلك الماء بغلاف سمكه 
ثلاثة كيلو مترات .. أما سطح الأرض فلأن الله أبدعه بين مرتفع 
ومنخفض ٠١‏ فقد جمع الماء منذ النشأة الأول فى مناطق هبوط 
القشرة الأرضية مكوناً المحيطات والبحار.. فاء الأرض بقدر 
معلوم ؛ لكى تؤدى الأرض رسالتها » وتنحفظ ما عليبا من حياة 
وأحياء ؛ فالبحار وانمحيطات منظمة لدرجات الحرارة الرئيسية على 
سطح الأرض .. وهى الوسط الرئيسى والعامل الأشاسبى لتوزيع 
الحرارة ١‏ أل ى يكسبيا سطم الأرض من الاوشعاء اع الشمسى 0 
عادلاً على بقاع الأرض المختلفة 29 . 
تقدر كمية المياه الكلية 86 الكرة الأرضية ٠‏ سواء كانت 
سطحية أو جوفية أونى الغلاف الجوى المحيط بحوالى ( 19٠١‏ مليون 
وتمثل مياه البحار والمحيطات الحزء الأكبر من المياه الكلية . 
حيث تصل نسبته إلى حوالى 98--40./ بتركيز ملحى معدله 
ه» جم ا/لتر . كما تمثل مياه المنطقة القطبية 5 4.هن المياه الكلية . 


)١(‏ الدكتم كترر جيل الدين الفندى :اقصة السموات والأرض 7 5" طا ممصم 


4 
4 


١ :مقاط‎ //0106 35.1] 


0 وبالطبع فإن ملوحة الماء ووجوده على |! رة المتجمدة جعل 

/99/ من المجموع الكلى للماء دون استعال الإنسان والحيوان 

والنبات ‏ وعلى ذلك يمكن القول بأن الماء القابل الاستعال يمثل 
١‏ فقَط من الماء الموجود بالكرة الأرضية 

ويتوزع هذا الحزء /١(‏ ) بين مياه سطحية ومياه جوفية ومياه 

فى الحو ا محيط كرطوبة جوية . وتمثل المياه الحوفية الجزء الا كبر من 

الماء الصالح ح للإستعال ٠.‏ حيث يوجد منه حوالل باه ١‏ حت سصطح 


الأرض ا الباق ( #/ من الماء الصالح ) فيوزع بالتساوى 


0 


تقريبا بين المياه السطحية . والماء ! لموجود على هيثئة رطوبة جوية ىل 
الغلاف المحيط بالكرة الأرضية . 
وتقدر كمية المياه المتساقطة كأمطار وثلوج على سطح الكرة 


له 


الأرضية بحوالى ألف كيلو متر مكعب فى السنة . 

ويمكن 7 راغيطات ىَّ صورة خزانات حرارية 35 5 00 
طاقة العمسن د بطرق شتى فق أمكنة وفصولك وفرتا 
وغزارتها . ثم تصرف ما يلزم منها إلى أمكنة خدج إليبا فى فصول 


الشح والقلة لقلة . وذلك عن طريق التمار رات البحرية الى نجول بصفة 


منتظمة ” تماماً . حاملة معها الدفء أو البرودة من منطقة إلى منطقة 
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لا تتحملها الأجسام الحية فى المناطق الحارة والباردة على السواء . 
لكن البحار والمحيطات التى غطت ثلاثة أرباع الأرض - على 
الأقل ‏ لما من الخواص ما يتجعلها دون ذلك . 

وبالرغم من اتساع رقعة المحيطات فإنه لازالت الفروق كبيرة بين 
النبايات العظمى والصغرى لدرجات الحرارة فى المناطق القارية 
البعيدة عن المحيطات 9" , 

كمية الماء مقدرة موزونة من جهة ٠‏ وتوزيعها على هذه الصورة 
ضرورى لإمكان واستمرار الحياة من جهة أخرى . 

ولقد زود الله تعالى ‏ الماء » مخواص كيميائية وفيزيائية عجيبة » 
ولكل صفة من هذه الصفات ‏ التى سنذ كرها ‏ صلة وثيقة بالحياة 
على الأرض ٠‏ ... ولنلق بعض الضوء على بعض هذه الصفات ؛ 
لندرك جانباً من الإهتام الذى أظهره الكتاب الكريم حول الماء : 
ولندرك أيضاً العناية والقصد من قبل الخالق عز وجل ٠‏ فضلاً عن 
التدبير والكمة والبعد عن الحزافية الشوهاء . 

نعلم أن الماء يتشكل فى ثلاث صور هى : الصلابة أو التجمد 
والثلجية . والسيولة . والغازية أو البخارية . 

والمتوقع دافانا رامنا على واقع بعض المواد المشاءبة للماء 
خأن كن الماء « غازيا » نحت درجة الحرارة والضغط المعتادين 
« لذلك فإن وجود الماء على الحالة السائلة بى درجة الحرارة المعتادة 


)١(‏ 5. محمود حسان عند العزيزبتى أساسيات> اليد رولوجيا . الرياض 


05 كاه كامقام صص#*-1. 


" أأ عقا طماه)»//:ماط‎ ١ 


"عي الاتسان قت او 7 

وللماء درجه ذوبان م رتفعة ٠‏ وهو ببق سائلا فترة طويل من 
الزمن » وله حرارة تصعيد بالغة الامرتفاع » وهو بذلك يساعد على 
بقاء درجة الحرارة فوق سطح الأرض عند معدل ثانت ويتضونها من 
التقلبات ٠‏ العنيفة » ولولا ذلك لتضاءلت صلاحية الأرض. 
للحياة 29 . 

ولقد سخر الله تعالى البحر للإنسان'! © يقول تعالى : 

جتن اذى سخ لَكُمُ البخر لتجرئ الفللك فيه بأمره وَلتبتغوا 


من فضله ولَعلَكُمْ تشكزون» '""' 
'ويقول عز من قائل : ا 
جِوَهْرَ الى سَخْر الْبْحر نأ كلوا مِنهُ لخمًا طربا وَنُستَخرِجَو مه 


ة 4 


حِلةَ تلبْسُونَهَا وى الْفلكَ مَوَاخِرٌ فيه وَلتبتَغُوا من فظله و 


)١(‏ د. توماس دافيد باركس : الماء يروى للك القصة . محث ى كتاب : الله يتجلى ف 
: ى ذافيد بار 
عصر العام ص ؟4- 4208 . ترجمة الدكتور الدمرداشش سرحاك مصر ط ع مكؤقام 
وهنالك علم يسمى على 0 الخد رولوجيا 3 ختص بدراسة الماء بصوره امحتلفة : غازية 
كاك أم نائلة +2 أم ثلبة 5 وذلك من حيث ظروف تكونه والعوامل الى تتحكم 2 
00 ْ 1 3 
بور بعه وانتقاله ... اا , ١‏ 0 
انظر أساسات الطيدرولوجيا للدكتور/ حمود حسان عبد العزيز : المقدمة » نشر 
جامعة المنك سعود 17٠51اها.‏ 
)١(‏ المصدر السا 1 
1 1 : 000 
22 إقد أصدر أستاذ أمريكى هو الدكتور ‏ 10111 ععصوةععة6 كتابا عنوانه 
٠. 0: 5 7 1 3 1‏ 
1 4 . ٠ء/ا#ام‏ 2غ دثر فيه 
عع ]1 م وم 156 . أى الجر صيد انع لاقام كر في 
امكانات غذائية هائلة الغصى حجة أواتسد جوعة الاونسان . 


و4 سور اطقائية ك3 


-_ 


1 
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9000000000000000000000000000095 ا ا ا ااا ا ا ااا ااااااااااااا6ايايا6ا6ا6ا6ا6ا6ا6ايايايايايا000 


. 


لإظهار التناسب ى اخلول ب 3 2 اميق الك يقن 
السالفتين ‏ : أما الذهاب 1 هذا ى تقدير ذلك التناسبف ى 
الحلال . فلابد فيه من إدراك شىء من سر ذلك التسخير. 

وآأول ذلك أن “تلرك:: ناذا ل يجيد مع الأمبان والبتحار 
واحيطات فى الشنتاء القارس . الي ما يلى الشواطىء . 
ولا يمتد إل لى قاعها ٠.‏ ولو فعل للك كت الحيوانات المائية فيبا : فلا جد 
الأشنان هايا كله ا ولاتفحانك أن عرد ماف لحر ناتلا ره 
أخرى ٠‏ إذا انقضى زمن الشتاء + لتستطيعء الفلك جربًا فيه © ! ! 
د أما الاستحالة ٠‏ فلسوء توصيل الماء للحرا, 3 فلا تسرى فيه 

حرارة الشمس م ن سطحه إلى عمقه . ولو استمرت دهورا 3 لو أن 
البحر تجمد كله . 

لكن حكمة الله حالت دون ذلك التجمد . تخاصة عجيبة 
منحها الله الماء استثنا من سنة له بى الأجساء + هى أن تتمدد 
فيزداد حجمها بالحرارة ٠.‏ ويتقلص حجمها بالبرودة . 


(0) صعورة التحل 2 14. 


(؟) د. محمد احمد الغمراوى . عاذج من الااعجز العسمى شان ٠‏ أعدة عن كتاباته 


ومخاضراته الدكتور :اأحمد عبد السللام 00 م شعب بخصر هملاوام 


3 


١ 
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والخاصة العجسة ى الماء الج تى اقتضتها حكة الله ليتحمق تسخخيره 
ا ا 
لبحر للا هى يتبع لعامة فى الانقباض 
بالبرودة حتى درجة 4 مئوية . إذا برد وراء ذلك . تمدد فخنء . 
فعلا الى || . ولذا كان أغ 00 
فعلا إلى ص ولذا كان الحمد ( الثلج ) الذى يتكون عند 
درجة |! لصفر المئوى . أخحف من الماء 7 هو معروف مشاهدل , 
فالماء إذا هو المادة الوحيدة المعروفة التى تقل كثافتها عندما 
تتجمد . وهذه الخاصية أهمية ا با الكبيرة بالنسبة للحياة : إذ يسبب 
1 8 
يطفو الخليد على سطح الماء عندما يشتد البرد . بدلاً من أن يغوص 
إلى قاع البحار والنحيطات والأنبار . ويكون تدريجيا صلبة . 
لا سبيل إلى إذابتها . ويكون الحليد الذى يطفو على سطح البح 
طبقة عازلة نحفظ الماء الذى نحتبا فى درجة حرارة فوق درجة 
التجنن + ويذلك ته الأبالسوغيرها م الخوانات الائرة عه 


وعندما يأى ال ل يذوب الخليد بسيرء عد (1) 5 


وإذا كان الماء يغطى نحو أ, اه سطح الأرمن 2س 
أن ذكرنا ‏ فإن التيارات البحرية العظمى * حمل الحرارة الزائدة 
المكتسبة عند خط الاستواء . وى المناطق الحارة » وتتقلها إلى 
المناطق الباردة . وكذلك حمل برودة القطبين إلى المداري: 
وبذلك تعمل على توزيع الحرارة على سطح اللأرض ... ولولا الماء 
واتساع رقعة سطحه لتوفرت على الأرض درجات عظمى و 
من الحرارة لا تستقم معها الحياة حال من الأحوال . ولك الى 


0 0 ا ' 
)١(‏ د. توماس ديفيد باركس : الله يتجل الى عصر العلر اص 15 . 


١٠١ه‎ 


.00.35 ا// :مام 


230) 


يمتاز يتلطيفه للجو ؟؛ ف كل من الشتاء والصيف 

وكنا أن غير إلى كتير من خواص الماء الطريفة الأعورى: 
فله مثلا توتر سطحى مرتقع يساعد على تمو النبات ما ينقله إليه 
من المواد الغذائية الى بالترية 

و أكثر السوائل المعروفة إذابة للأجسام ١‏ وهو بذلك لمعنه 
دورا كبيراً فى العمليات الحيوية داخل أجسامنا . بوصفه مركبا 
انتما وتات اليف 

وللماء ضغط نحار م رتفع على مدى واسبع م درجات 
الدارة ل ل كت 
اللازم للحياة لي 

اقيق الاعف قاتلا + 

قد درس كثير من العلماء هذه الخواص العجية الماء : 
ووضعوا النظريات لتعليل ظواهره ا مختلفة ٠‏ وبرغم 2 نبذله من 

لء ف كف تحدث هذه الظواهر . علينا أن نتساءك قا 


ولس الماء هو المادة العجيبة الوحيدة ٠‏ فهنالك ما لا يحصى من 
1 - ب 5 00 0 إدرا كنا 
المواد ذات الخواص المذهلة ٠‏ التى لا تستطيع عفوك أوإ 


الك اضم ١‏ إلا أن يقف مشدوها أمامها ! ! 
واضع 


(1) د. محمد ج. لدي الففئدى : الله والكون اص 15# .اط أفيئد مصرية العامة 


9 000 لحرن 0000 
الكتات اثلاة ام وانظر : كرسى موريسودك : العلىم يدعو الويمانل . ص ١١‏ 
ش 9 
تر حمة حمود العلكى . مصرد ا طاهة. ١86"‏ 7 
أل 1 أها 0 5 
(5) الله يتجلىااى عصر العلى ص ”57 . 


/ 


00.85.11 // :مط 
1١5‏ 


0 ونتخلص الباحث إلى نتيجة هامة نسوقها خروفها . يقول : 
ووإائق الج شخصا أن تفسير هذه الظواهر والعجائب بنسلدنا 
٠ 0‏ وتصمم خالق علوى . بعد تفسيراً مرضي 


للنفوس ومقنعا لعش 
وإلك ار 0 ظاهرة من هذه الظواهر أكثر من محرد الخلق 
والتديير َه عن العاطفة . إنتى ألمس ‏ فوق كل ذلك محبة 


الخالق لخلمه انه والغزاية 0 
ويقول هذا العالم الكماوى الأمريكى : 
إنتى أقرأ النظام والتصميم فى كل عاحيظ فى بين العام غير 
العضوى . ولا أستطيع أن أسلم بأن يكون كل ذلك قد تم محض 
المصادفة العمياء . التى جعلت ذرات هذا الكون ل 0 مبذة 
الصورة : 
إن هذا ١ا-‏ تاب اا وه تلات لا الملليت 
إل هذا التصمم نحتاج إلى مبدع . ونحن نطلق على هذا المبدء 
0١‏ 
ألله 
سم ا( ا : 
ويرى ان النظام الذى نشاهده قى العام م: حولنا . لبس 


ا 


مظهراً من مظاهر القدرة على كل شىء فحسب . بل إنه يبتصف 
فوق ذلك بالمحمة . والاتجاه نحو نحقيق صالح الإنسان + مما يدل 
عل أن جاه الخالق بنفع عباده لا يقل عن اهتامه بالستن والقوانين 
لبى تنظم !١‏ أوجود 0 : 


ا 


.18 . 4# المصدر السابق ص‎ )1١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


6 
1 5 1 “وي م احشون ب لو لد لش رن و . 
وتامل حرو ذء عنى اسان العتادة (ى نخاصية صو شح مث حمد عنى سنصع 
ب 53 


السانا 1 نه انشية كخافة ةّ : 
سال اء وهر أشعمر علة اله اكافة جامدة عا عذالله ل 


ل/ا١١‏ 
0.35.1 0ا//: مام 


فانظر إلى عجيب حكمة الله وبديع صنعه لخلقه . كيف أن ماء 


؛ إذا جمد بالبرد الشديد . كان تجمده على السطح ٠‏ 


وظل سائه سائلا درجة حرارته بين الصم والذأ بعين المئوية ٠.‏ من 
تحت الحمد إلى الماع . ل لحفظ عا حوان البحر حياته مها 


وليل هن* التطرف بالحديث عن خاصة علمية للماء ؛ جديرة 

0 . 

قوء 8 : 1 
بالوقوف عندها وتأملها : وهى التى أطلق عليها العلماء « الحرارة 
الن عصة ال تفعة » للماء . 

ويف الخرارة التوقة لأعن مادة انبا مقدان:ابغزارة اللازمة 


٠ 7 58‏ هذه المادة درجة واحدة مئويه . 
فء درحه جرام من هذه المادة درحجة واحدة ملو 


حالة الباس 1 0006 0 لى ذلك فين : 
الارتفاع 6 درجه الحرارة يتناس مع 


كسة الجرارة الى منص 


اللو لد رك 7 
وزن القشرة “احرارتها النوعية 


م 


ا 2 
أى كارا كان الار تفاع ى درجه جة الحرارة النائج من متصاص هد 


ا أغبماويى : الازغبج:ض . افد 
0 د محمد احمد العسااوشل . الاإعجز عسى للم ال صل 1 
بعك مااجعة كداب عطلاولآ .8 1010156 سدى ورك ولطعنع اللؤاء وقد 
2 ل 0 لخن غة ات لانن اه 
دح مد ف هوم روعة الكون وقصه و حتفت حدة ص 49د ٠.80‏ 
1-0 ا 2 


ونش مصم راواه . 
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معين من الطاقة اوري ا قل وزن القشرة ال تى يتم خلاف 
الإمتصاص . وكلا قل سعك هذه القشرة قلت حرارتها النوعية . 
والعكس بال 0 

ويترتب على ذلك تقليل فروق الحرارة ما بين 1 
والشتاء والصف ل » وذلك لصعوبة استجابته للتسخين أ التبريد . 
ار بعلن عر رج ابرع ال تبلغ /١‏ لاع لس ا ار 
النوعية لتربة الأرض هى ”. فقط كا ذكرنا. 

ذلك إلى جانب أن الماء شفاف نسبياً بحيث يمكن لأشعة 
الشمس أن تنفذ خلال طبقات سميكة منه . بها على اليابسة بقتصر 
النسخين على طبقة رقيقة تمتص خلاها ايا الكتل المائية 
تعمل تيارات الحمل والتيارات البحرية على ل عبر 
مساحات واسعة +5 اناغو جين ) ثلث 500 الشمس 
تستخدم ة فى عمليات التبخير من الأسطح امائية 9" , 

ونفسر لنا خاصية شفافية الماء . كيض أن مياه البحار والمحيطات 
يمكنها أن تمتص ن كميات وفيرة من الاشعاع الشمسبى ى دود ذ أن ترتفع 
درجة حرارتها ارتفاعاً كبيراً ٠‏ وهذا فإن التيارات الهوائية التى تب 
من البحر يكون ها ميزة الاعتدال والتلطيف صيفاً وشتا 9 . 


ولعل هذه الصففات هى ا تفسر السر ىق أن ن المناطق القارية 


ا 3 
| 5 5 - 2 . بذ 4 4 
لبعيدة. عن المخيط تكق مصدرا لابرد انواع الشواء عل الا رض ف 
3( د. محمد جال الدين الفين اله والكون ص ك١‏ 


1١ 
:مط‎ // 00.35.11 


ف القطب الشهالى الحغراق الذى تخيط به امحيطات عن "١‏ درجة 
سنتجراد عم الصف ١‏ 

وئمة ظاهرة عجيبة أخرى ميز الله مبا الماء هى م 'طلق العلماء 
عريا امم : الضغط التنافذى للماء 29 . ولقد أشار “ران الكرم 


0 هذه الخاصية المذهلة بقوله المحكم : 


ل ارم 


وهو | د هُذَا عَذَبْ رات وَهذَا أخا 

وهر لَذِى مَرَجَ لحرن 2 مِلَحْ 2 
وَجَعَلَ بَيْنَهُمًا بَرْرَخًا وَحِجْراً مُحْجُو رابع !"ا [' 

مرج لحرن بلقا بيتهما برزخ لذ يعْيَانِ 1 ٠‏ فباى | 
رَبَكُما يُكَذَبَاني (4) 

وحتى تفصل مضمون خاصية الضغط التنافذى . نسوق المثال 
الذى ذكره الدكتور بشير التركى : 

لفطو وا عل كل قود مقلوب : ونفصل 
نلصفية الأعن والأيسر حاجزر من مادة تفلنة 157 كالنخار مغل" ٠.‏ 


ينقد منبا الماء العذدب 3 ولا تنفد منبا الأملاح الذائية فيه ه ولنضع 


)0 لاحظ بعد انه لشمالى عن خط الاستواء والمتوقة ثى هده جاه هو ال تحوك 
3 9 لا 
اكثر برودة من سيبيريا ٠.‏ لك الماع . وها له خراص هناد اله بها 
]2 ل( 0 / 
(5) د . بشير التركى : الله العلر ص 3097# . 


(0) سورة الفرقان : ايه 6 , 


(4) سورة الرحمث : آية 2038 056 .5١‏ 


١٠‏ .000.35 //:مغاط 


لعاف ند ولج -اللوء البسارق .فلو هذ 
الملح فى الجزء اليسارى ١‏ فيرتفع 00 فيه ( فى الحزء الأبسر) 
رت يكون فيه سطح الماء العذب على عن أقا 
من سطح الماء المالح عل االبساوا» كآن بين لاقي شنط يأل ان 
الماء العذب إلى الماء المالح . وهذه العملية تسمى عمنية التنافذ . 
وهذا الضغط من الماءين يسمى : الضغط التنافذى . 

وكى نرجع السطحين الأمن والأمهز مسلب ن مثا كانا 8 
الأول ينبغى علينا أن نسلط على السطح لاس قوة ع مل 
ضغط يسمى الضغط التنافذى المعا كس ٠‏ فبذلك يتسرب 
العذب ثيئاً فشيئاً إلى الجانب الأيمن . ويستوى بذلك 
السطحان ٠١‏ 

وهذا ما يقع فعلا بين الماء العذب الفرات . وبين الىمء الماك 
الأجاج . أى بين ماء الأنهار » ومياه البحار والمحيطات . يتكود 
يا ونح لذ ل لسن رحن الاب زالنائى عن الضغط 


التنافذدى يولد قوة هائلة نذا إلى حد أن بعضص امهند سين فكر مؤخر 


ع 1 00 2 0 0 5 
)2 وكانت هاه الفكرة ب والكلام ازاك للدكتور كدرب معاوقة علد لعر يد . 
وخاصة عند الملاحين منبم ولا يزال صائلة الأنو كه ف لل تحدمو 
١‏ 
وقفدا كتش_ انصلاف من هده الفكرة أسنوات جا ثى ملم ال املقداهة صل عب 


لإا أناء امال . يستفى أسلونا الصبعص اللذقاتى الع كا 
35 ]ل 1000 1 - 
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فى استهارها باستخراج الطاقة منها . مثا تستخرج بإقامة السدود 
على الأنهار. 

والذى يعنينا هنا هو أن نذكر بأن هذا الحاجز تجعل الماءين 

صعبى الإمتزاج . ولذلك تدخل مياه الأنمار فى البحار. وتمتد 

طويلاً ؛ ف مياه البحار . دون اختلاط أو امتزاج تنلبن ٠.‏ 000 
مياه البحار فى الأنهار . ولولا هذا الضغط التنافذى الموجه من 
العذب إلى الماء المالح ولوكان الضغط معاكسا ؛ أى 9 من 
الماء المالح إلى الماء العذب لتسربت الأملاح إلى المياه العذبة 
بسهولة : ود غلك فيبا ء وامتزجت با لصحت كل المياه عل 
سطح الأرض مالحة . واستحالت حياة النباتات ٠.‏ ومن ١‏ 
استحالت حياة الحيوان ء قالإنسان" . 

يحمل ينا فى هذا المقام ‏ أن نشير إلى ما قاله بعض المفسرين 
للقران الكرم : فى قوله تعالى : 

َه آلَذِى مَرَجَ البحرين هُذَا عَدَبْ قرات وَهَدَا ملح َجَاجٌ 
وَجَعَل » 


[ الفرقان _ م ] 


دك او طاسوا ف فى لتكه اع مد العقات الىوفةَ لما 
)١(‏ وعن طريبى هذا الضغط التتافدى ترئع لأشجار الاء من الطبقات الحوقية السمل 


إلى 'عق اغصاتها . وقوه هذا تضغط التدافدى عهمة عظيمة ى خلايا جميع 
5 |" 


يد 2 #1 ب فو و 2 لك د 0 ال 
لكائات الحية ا. إذ لكل خلية غتاوات واغشه تستعيا هد لصعص الدعدى - 
- لاحت 
: 


م ف 
0 ا 9 
وم كان محمد مت مختبر أو أجهزة اختبار كى يطلع على كل هده الاسرار ويتشطن 
هذا اح مد كور فى القران الكرم لكله كلام الله الذى الا اله الاعو 
سسحانه ؟ ! ؟ / 
ف 
1 
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ِ 


ري ا امو وه اد 2 5 لمر خم أو مم 
اومرح الْحريْن يَلَقبَان ٠‏ هما برزخ لا يبْغيَاتِ» 


يَوَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحريْن حَاجرًا . أله مَعْ ألله؟ بل أكثرهم 

لا يَعْلَمُون» 
[ سورة الفل آية ]5١‏ 

يقول ابن عباس رضى الله عنه ى تفسير قوله تعالى مرج 
منعه| أن يلتقيا ما جعل بينم من البرزخ الحاجز الفاصل بينهم] ء 
وقوله «البحرين#© : الملح والحلو. 

أما ما هو الفاصل بين البحرين . المقصود بقوله تعالى هَبََهُمَا 
رخ لا يَبْعْيَانِيِ ؟ قال ابن كتير : أى وجعل بينهما برزخا وهو 
الحاجز من الأرض ٠‏ لثلا يبغى هذا على هذا . وهذا على هذا . 
فيه كل واحد مع الاح 00) ١‏ 

فالحاجز هنا هو الأرض اليابسة . 
ويقول فى موضع آخر فى تفسير قوله تعالى : ِوَهُوْ الى 
مج البحرين ع هذا عدب فرات . وهدا ملح أَجَاج 5 وجعل 


له مه 


هما بََعَا وَحِجَرًا مَحَجوزا» 


5-3 
0 
1 فك تدا تو المعو 5 المل ديم 
ل البحرين :ا اأى لخخلى الاءين لحلو والملاح . وجعل 5-2 
(0) الإماه الحافظ ابن كثير ب #ختصم الفسار كثير . اختصار حقيق الشية مد عن 
الى اتلد الك ألت .عسل لاا ع اا ؟ .واه الرواء دار المرال الكرم ل 
يروت 


1١١ 
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117993605 1117[ |||[ | [| |[ | | |[ +[ 1 ]1 1 ] ]1 1 1 1 1||1|1[1|14[121آآآأ#ذأ#أ#١؟‏ ا الا ااه 


دعا : أى بين العابيه يللع ٠‏ أى حاجزاً وهو اليبس من 
الأرض لشي حورا 8 أى مائعاً من أن يصل أحدهما إلى 
الاح 0 1 

ويقول ى قوله عز وجل : 

وإ ام وج ل عه ادن ل الوم 6 7 0 ]ىم شد دسا ىا ديه اسار فاه 

«وَجَعَلَ يْنَ البَحرَبْن حاجزا . أإله مع الله ؟ بل اكثرهم 
لا يَعلَمُون» . 

أى جعل بين المياه العذبة والمالحة مانعاً بمنعها من الاختلاط » 
ئلا بفسد هذا هذاء وهذا بهذا. 

فإن الحكمةالالهية تقتضى بقاء كل منبما على صفته المقصودة 
منه » فإن البحر الحلو هو هذه الأنبار السارحة الحارية بين الناس » 
والتطووو يي أن كرون عد زاكلا بعلو م لبان واليات » 
والبحار المالحة هى المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب » 
والمقصود منها أن يكون ماؤها ملحا أجاجا لثلا يفسد الغواء 
بريحها ”") 9 

يلاحظ أن ابن كثير يفسر قوله تعالى «ؤمرج» مرة باللإرسال . 
ومرة بالخلق . ويفسر الحاجز أو البرزخ أو الحجر المحجور بينه| 
بالأرض اليابسة الى تفصل ما بين الماءين : العذب والملح . 


)١(‏ نفس المصدر ص 6468" المحلد الثاى ش 
(0) نفس المصدر ص 7578 . ولقد ارتضى افر اخديث هذا الراى . بقول د . كريس 
موريسون : إنه على الرغم من الالبعاثات الغازية من الأرض - طول الدهور ‏ 
ومعظمها ساء . فإن الهواء باق بدون تلوث . ودون تغيراى السبته المتوازنة اللازمة 
لوجود الإنسان . وعجلة الموازنة هى تنك الكتنة العظيمة الشامعة من أناء ١‏ أى 
اغيطات . س 


0 
1 


: ١15 
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2 
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47 ولقد أدرك بعض المفسرين أن معنى طالمرج» هو الاورسال 
والخلط معاً » يقول « الفخر الرازى »؛ مرج البحرين : أى أرسلها 
فى محارمبما وهما يلتقيان ... وأنه سبحانه بقدرته فصل بينهم| ويمنعها 

من القازج وجعل من عظم اقتداره برزخاً حائلا #وتشال ها معي 
قوله لإحجراً محجورا» ؟؟ 

ويجيب : هى كلمة يقوها المتعوذ » وهى هنا واقعة على سب.! 
لجاز » كأن كل وعد منبما ‏ من البحرين - يقول لصاحبه 0 
مله : مخي عونا 0 : ؤؤلا يبغيان.» أى لا يبغى أحدهما 
على صاحبه بالمازجة 7") 

أما الشوكانى فينقل عن يجاهد قوله : مرج البحرين » أى 
أرسلها وأفاض أحدهما إلى الآخر: وينقل عن ابن عرفة : خلطها 

هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج» : مستأنفة جواب 
سؤال مقدرء كأنه قيل : كيف مرجها ؟ 

و برزخاً » أما البوزخ فهو الحاجز والحائل الذى جعله الله بينهما 
من قدرته » يفصل بينهما ويمنعها من المازج'' | 

ويقول فى معنى قوله تعالى فى سورة الرحمن : مرج الببخرن 
يانم يلتقيان : أى يتجاوران .. لا يفصل بينهما فى مرأى 


د 
)0 الاماه الفخر الرازى ب التفسير الكبير. ط؟ ج:؛:'؟_ اص ٠‏ ه: دار الكت 
العلمية ‏ طهران . 5 
ا وه ا ١‏ خصر . 
6 الامام محمد بن على الشوكانى ‏ فتح القدير ج 4 ص 081 1١41‏ لحلى صر 
١١.‏ 
]أ.35. 6000| // :مام 


0 ومع ذلك فلم يختلطا7؟ , 

نهنم المتسرق ال الآياث “أن القند تغالى.. قتخنوئم المياة العذبة 
وامتجحة اللكة وغانك جليلة .' وفطل بت “هذه الياه مخؤاجن من 
الينجنته' وهرت طلجت الماء خلا .شاط هدنائهذا. فيقسد ..لاهنا 
الْتَععء ريه “مفص ولا ركلنكت ص عه فعزلاز لازم .وى :يبهة' الجاءه 
غير مختلط . وغير طاغ ملحه على عذيه بز روماه إبلامه- نذا صغليقة 


2 


/ رالضغطيدالتتلفليعن:» | ليه ذ كرنا معط إذاة كانت الياسيمة لا تعدينبوزخا 

ول بحاجولمولا راد حجورا أبن الأنجار والبحام؛. الأب لجان غالبا 

ماشلتهه أباليعجارما ؛ رهاذ إوقفيلض عليكون اليابنيية لاتيصك كليقمبين 

مالح وبحر مالح آخرء خصوصًا وأن الآباءت الثلايش 0 
التقاء + البحرينرء م تيبي صراجة على أنهها التق الود 


رك مشا لها 


مالج , روأخبر ,الفرقار ته ندل أ رينت 
6 000 فكلتاهما 0 ارخ بين 0 عكر يف 
أو 


إعجاز علمى جدير بالوكرف عنده وبتأمله . 
5-5095 هه نتسده 1 بي > لعا ع كرام ليق 59 سدامايك أميةني. 


0 | تقرير لبعثة #لمية متشخركة. بين الجامعة؛ اللصرية جامعة 
القاهرة ( 0 أدنيرة الأتجليزية . لدو 5 أعاق البجر 0 


الطسادم : 5 ردأ ار له دم اه 


يميا خم عي 
0 


المتدق جنوة عن - 0 


ودعو 


00 3-5 لح ١‏ لع ب ره 
وجدت البعثة أ لياه 86 خليج العقبة ختلف خواصها 
وي فيا لطي والككماوية ع ن المياة 3 6 خلأ حت ر (كلاهما' “ماء 


7 5-5 5-07 + ملاشياية 
08 ). 1 #34 8 2-4 
2 
35 ع 0 
5-35 - ند 5 ل 0 
)١(‏ المصدر السابق جاه ص 01*54 
3 
3 0 مم 50039 5 يه 
1 
١15‏ : 


م +35.1ط. مم0 |//:ملاط 


26 واستطاعت البعثة بواسطة قياس الأعاق . إيجحاد حاجز مغمور 
داعيم الحرين ٠‏ يبلغ ارتفاعه أكثر من ألف متر ء: ويمائل ذلك 
ما وصلت إليه السفينة ( مباحث) فى رحلتها الأولى فى المحيط 
5 ا الأحمر. إذ حققت وجود حاجز مغمور بين 
البحرين » وأثبت بالمشاهدة والتحليل الكماوى والطبيعى أن 
امحيط المندى تختلفق فى خواصها الطبيعية والكماوية عن مياه 8 
الأحمر. 1 
ويعلل الاختلاف فى خواص الاء فى المحيط الحندى والبحر 
الأحمر وخليج العقبة . بوجود الحاجز المغمور عند ملتتى كل 
بحرين . 
هذه الحقيقة الرائعة التى تثبتها الأرقام الموجودة فى خزائن كلية 
9 فى الجامعة المصرية » وق خزائن جامعة أدنيره البريطانية + 
لتى وصلت إليها البعثة المذكورة بعد تزويدها بأقدث الآللات 
50 العلمية » وتدرعت بجنود من العلم والعلماء ؟ هذه 
الحقائق ذكرها القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناً فى الآبات الكريمة 
الدائرة حول برازخ البحار”" . 
وكذلك فإن تدبير الله سبحانه وتعالى » اقتضى عدم اختلاط 
الأجاج المتسرب من البحر عن طريق مسامية الصخور 


509 


)0( عقرب بوسف : أفتات علمية من لقان . بيروت ههقام ا ص 4 ١‏ وشلا عن 
عبد الرؤوف المصرى ب معجم لان ج ؟ ا ص 5ه 55# المدس ه91١‏ 
تيحن 8 مه - ما _ 5 9و 


( ذكره إبراهم نصيرات فى : ظواهر جغرافيه اق صوء ارال حر 2 ديت 


م+.”, الأردن .)1١441‏ 


١١17 
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ونفاذيتها » المكونة للشواطئ البحرية . بالماء العذب المتسرب إليها 
من ال لبر اختلاطاً تاماً ؟ بل إنبما يلتقيان محرد تلاق ٠»‏ فيطفو العذب 
منب| فوق المالح رخا بمنع بغى أحدهما على الآخر ؛ 
وعتيرا ورا » أى حاجرًا لا ثراه » وليس هذا فحسب » بل إن 
قانونا ثاباً يحكم هذه ادكه ري انا لظلة لكر 
وإن مسألة المياه الحوفية ومصدرها وأهميتها لتحتاج إلى حديث 
مفصل » يراجع بض سل الال ساف فى لكر با تباي 6 
وغيره من مؤلفات . 
رارق «الماء» فى القرآن الكريم بالحياة » حياة الأرض ؛ 
وحياة النبات والشجر وحياة الحيوان والإنسان » أى بالحياة على 
إطلاقها » وتكررت الإشارة إلى ذلك فى مثل قوهل تعالى : 
ولي سألتَهُم م ول من السماء بآ حا به لض من 
بَعْدِ 0 ليَقُولْنَ الله قل أ لْحَمْدُ لله بَلْ أَكرهُم لا يَْقلُوني ”)ا 
وما أنرَلَ لله مِنَ : آلسّمّاء من مَّاءِ فَأَحيًا به الأزض بَعْدَ 
مُوْتهايم 4 
0 سُفنه لد بت فنا بو المآه فأعرجتا به من كل الصَرت 


تك تح المزنى للك تذكودي “' 


و تعن و سير القران الم نشر المحلس الأعلى للشترن الإسلامية بعصر 
ماقام ص 558 . 7 

(؟) للدكتور أسامه المدلل . 91/60 ام الجامعة الأردنية . 

(0) سورة العنكبوت : آية 59 . 

(5) سورة البقرة : آية ١54‏ 


ره سورة الأعراف : آية /1ه. 
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2 
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ألم تر أن أله أَنزّل من السماء مَاء قَتَصْبِحْ الأزض مُحْضَرَة 
َ هن ين" 
َه لهم آلأأزض الْمئَُ أَحييهَا وأَخرَجنا مِنْهَا حبًا 
أ وج لهاك و بل وأطب وفع يها من لون 
لي كلوا من تُمره ه وْمَا عَمِلَبْهُ يديهم أفلاً بشكرون» ”"' 
وين ابه نك تَرَى آلأَزْضّ خلشيعة در أَنرَلْنَا عَلَِهَا الماء 
أَهْيرَتَ وَرَبَنا إن الْذِى أَحَيَاهَا أمنى المؤتى إنَه عَلَى كل شنى 5 
قديري (*) 
هاهنا يلفت القران الكريم أنظارنا إلى أشد الحقائق ظهورا 
وتواجداً فى هذا العالم : حقيقة بعث الحياة من أعاق التربة الميتة . 
وإذا كانت مشيئة الله المطلقة قادرة على تحقيق هذا الفعل 
المشهود فى كل الحظة من الزمن . وى كل شبر من العالم .. افتعجز 
وحاشاها ‏ عن تحقيق الفعل نفسه على مستوى الحياة الاونسانية 
نفسها ؟ ولاذا؟ ! 
ذلك مايعلمنا إياه القران . وهو يشير إلى عالم النبات 


0( سورة الحج : آية 58 . 
فش ا “ايت هن 


184 
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2ك تبت . .. . .6.6 6 [آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ[آ يشش يي 11[ ل 9ك 


الأ . ا :. حياة (1) ا 
وتعمم الآبات الكريمة الصلة الوثتى بين الماء والحياة 


طوَاللَه خَلقَ كََ دَابَةٍ مّن ماي '") 

20 ألماء كل شىء 006 

وتعلمنا الآيات الكريمة شيئا عن العلاقة بين الماء والرياح 
والسحاب والأمطار .. 

ألم كر أن أ أن يج خاب كم بن يه لم َع كا 
رَى الوق بتخرج من خاله وبل من السماء ء بن جبّال فِيهَا من 
َه صب بَه من يشا َف عن سن يش ؛ يَكَادُ ستاترقه يَذْهَبْ 
بِلأَنْصر 4 

اسك لرَئْحَ قح َأنرَلنَا مِنَ السماء ماه فَأَمَِيْكُمُوةُ 
بخزين» " “ 

َه اذى يِل الح ثرا يْنَ بد رَحْسَتهِ حتى إدآ قلت 
سَحَاباً تقلا قله للد مَيْتِ نلا به آلْمَا فَأخرَجتا به مِن كل 
لتَمَرَتِ كَذَلِكَ نج م ألموتى | لعلَكم ذ كرون " 5 

لوَأللَه لْذى أَرْسَلَ الربح قرٌ مَحَاباً فسقله إلى بَلّدٍ مت 


(1) د , عاد الدين خليل ‏ مع القران فى عالمه الرحيب . ص ٠١8 5١4‏ دار العلم 
للملايين . 

(5) سورة النور : آية 48 . 

(م) سورة الأنبياء : آية "٠‏ , 

(4) سورة النور : آية 5# . 

(ه) سورة الحجر: اية 55 . 


(5) سورة الأعراف : آية لاه . 
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يبنا به الأزض بَعْدَ مَوْتَهًا كذلك التُشوري ١١‏ 

إن ماء المحيطات والبحار يتبخر بفعل الطاقة الشمسية . أى أن 
الغاز الساخن وتصعد به إلى الطبقات الحوية العليا . 

فإذا اله تى هذا الغاز بأجسام باردة - مرتفِع مغلا أو راح 

7 _- _ 

شكل قطرات صغيرة جدا. يكون حجمها جزءًا من ألف من 
الملليمترات تقريبا » فلا تسقط هذه القطرات على سطح الأرف 

2 _ . 3-2 ما ابديئة 0-07 
للزوجتبا ى الهواء ؟ بسبب حجومها الصغيرة . 

وهذا هو السحاب العادى . الذى حمله الرياح . والذى 
لا ينزل منه المطر على الأرض + وهذا هو اللاح الأول ال د 
بواسطة الرياح « من مرج شيئين أحدمما بارد والآخر ساخن 2. 


ع 


« ولكن لا يتحول البخار ماءٌ بمجرد إتصاله بشئ بارد بل ينبغى 
على الرباح أن تحمل معها ( مراكز تمييع ) + وهى قسهات مجهرية 
من" القناز اللاى عبرو من سطح الأرض إلى السماء : وهكذا بِقَع 
تلقيح الهواء : ليصبح سحابا » وتصبح الرياح عبذه الصفة :"ا 

١‏ إن القطرات التى يتكون منها السحاب مشحونة كهربائيا : إما 
سالبة كلها » وإما موجبة كلها . وإما نصفه الأسفل من نوع 


.94 سورة فاطر: اية‎ )١( 
.1١58 1١514 د. بشير التركى : لله العلى ص‎ )( 
الضرا_المزيد من التفصيل . اساسيات افشيدرولوجيا لنذكتور حمود حساك‎ 


عبد العزيز ص ١ه‏ وما بعدها . 


١١ 
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كران ونقة :الكل نمو نودم الكيرياة مول 
قطرات السحاب لا تتجمع ٠‏ بل تدفع فكنيا عفدا 61 وحمل 
الرباح هذا السحاب إلى أن يلت ٍّ 0 ٠أوأى‏ 
م رتفع ذى كهرباء مضادة » فتتصل الكهرباء السالبة 3 
ل 0 . وهذا هو النوع الثالث 
التلقيح » تكونه الرباخ. للسحاب ٠.‏ مح د ع 
فيصبح السحاب محايداً لاكهرباء فيه . فتتضخم قطراته سرعة 
وتشقط عل الأرضن فا شكل مر » أو إذاكانت البرودة شديدة » 
ف شكا ل ثلج ٠‏ وهذا لا يقع إلآ , بإذن الله . فهناك سحب لا يسقط 
منها مطر ولو نشأ الرعد فيا ؛ وهناك سحب صغيرة بدون رعد تنش 
عنبا أمطار غزيرة » كل بإذن الله »( 

وكتب عن المطر وأسبابه عدد كبير من العلماء ٠.‏ منهم : 
ساريولى 0 » والبحاثة السويدى طوربار جيرون . والمهندس 
الفرنسبى فاسى . وكذلك. مارشان وجليبار وغيرهم . 

وهم متفقون على أن المطر سر من أسرار الله فى الطبيعة » وقد 
كتب هنرى ديسانس الأستاذ بكلية العلوم بتولوز بفرنسا كتابه 
« التحكم فى المناخ » الصادر ىق 458١م‏ يقول : 


(0 المصدر السابق ص 158 . وإن الإنسان الذى علم اليوه كيف إيتكون الرعد 
والبرق . لا يستطيع أن يصنع من الرعد سو صورة مصغرة جدا ٠‏ تتمثل فى 

: وود نك - 

شرارة كهربائية بين معدنين . بيد أن الرعد الطبيعى يستبنك إصاقة كهربائية تقدر 
بعشرات اللمليارات من الحول ٠‏ تستبلك هذه الطاقة اخائلة جد ى قل من ثالية ل 
وكذلك فإن الاإنساكن لا يستطيع أن ينغى رعذ ٠.‏ أو خوله م كاله إذا ا 


أو تصنت به مكانا ما ص 184 . 


؟؟١‏ .00.35 ا// 


- 


1 
1 


:مغاط 


٠‏ «وبدون سحاب فإن الحياة على الأرفل يدت حيبت كه ادا 
برك اسع فى اله قن الاء المذت عل القازات + ويغدى 
المطر والثلج وال لبرد كلا من العيون والوديان والأهار والمياه الحوفية + 
ويتواصل نزول المطر من السحاب على الأرض منذ مليارات 
السنين » ولكن علم الانسان بأجمعه غير قادر على أن يوضح سر 
هذا المطر3) 

فالمطر » بالرغم من هده المعرفة الخمتودة نه يظل خدنا ظبيعياً 
غير مفهوم علمياً ؛ لأنه نتيجة تفاعلات بين عناصر شتى مختلفة غير 
معروفة لنا » من بينها مثلا ( الرياح الشمسية ) التى لها تاثير كبير على 
الحالة الحوية » وعلى المطر بشكل خاص ء ومصدر هذه الرياح 
الشمس ذاتها » وإن كانت أذياها تصل إلى الأرض فى شكل 
تامار تشهوة كهريان + 

أما المطر الصناعى فهو محاولة ( عصر) السحب الممطرة 
أو القابلة للامطار » بعد أن تكون الرياح قد لقحتبا . وذلك عن 
طريق قذف بلورات تلج بالطائرات فوق هذه السحب الركامية : 
أو قذفا مسحوق أو أمخرة ( يودور الفضة ) بدلا من ذلك ٠‏ 
كمساعد التكائف والحطول . وقد يكون برش قطرات صغيرة من 
الماع . 

هذه المحاولات رغم أنها بدئت قبل عام 1445. فى أمريكا 
وغيرها . جاء تقرير المجمع الأمريكى للرصد الجوى الذى صدر ق 


. ١972١ عن المصدر السابق ص‎ )١( 


ب 35 


١ 
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لاه ليذ كر : 


أن جميع الحاوللات الى بذلت لاستمطار السحب لا تزال 


بعد عشر سنين ‏ محرد نجارب علمية (3) ٠‏ وأن نبرة التشاؤم من 
نحقيق نتائج ذات بال فى هذا الصدد . أكبر من نبرة التفاؤل . 


مركم لْمَاء الْذى ترود ٠‏ عأنثم أَنرَكُمُوة من الْمُزْدٍ أم 


نحن الْمُِلُونَ . و نشآكه - له أعاننا ١‏ لز تر 06 


ورور س 0 


وَهْوٌ اذى برل 3 من بَعْدِ مَا قََطوأ وَيَشْرٌ رَحْمََهُ وَهوَ 


الولى لْحَييد4 9 


و لله عند 2 الساعة ؛ وينرك لْعَيْث ... 0 


0000 0 


عن فاخي ويف اند عن الا لوصا 2 0 


[ مفاتبح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ] ' “» وقرأ إن له عِنْدَهُ 


2 


ِل الساعة » وَيُتَرّل الْغَيثْ » ٠‏ وَبَعلْم ماق الام وَمَا تَدْرِى 
نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبْ غَدَا ٠‏ وما تَدرى نفس بأ أزض َمُوت . إن 


أله عَلِيِم خبير» . 


وقال ابن كثير : 
« وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله . ولكن إذا أمر الله به 


د. الفندى ‏ الله والكون ص 9لا١‏ . 2.318٠‏ (18. 
سورة الواقعة : آية 54 0/ا. 

سورة الشورى : أية 58 . 

سورة لقان : آية #4 . 


أخرجه البخارى واحمد رضى الله عدب ١‏ 
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4 


علمته الملائكة الموكلون بذلك + ومن يشاء الله من خلقه »37 . 


1 


وقبك' أن.ننبى الحديث .عن الخواصة العلديةا اليلحت ونا ناطه 


للق اسلاكقفم .اها : مع روذظاكفل بخبريووية + الطيلة' وقلشلهيا تتيتسيلن 


أن تبخير ( جرام واحد ) من ١‏ الالصسيستيفلكه٠أسوائة‏ مشغله جرطوعةأ 

( حريرة ) من طاقة الشمس ٠‏ الى يقل يليك ٠:(‏ | 006 
امه باريج الور 5 وان المع لام يتخي انح الأ يدك على 
لق لط ماك س0 1 لوم . ات و5 لخر السية لشئمسسية 


. أركه) 0 نب العتسا 
شل ةم + الرقهم ,7 1 اى يلغ + 
الصحارى العربٍ ا ا نا العا 
ْ 5 : مون 
0 1 
وما يمكن للجو أن يستوعبه من عخاز بيذ يلت كي 
لبخر ق عشرة أوائي عقن و فقط: + ونق باتع الاليه خخ ةالعشر 
ألى مليار ر متر مكعب من الماء . وهذا الرقج- فل (جزءا حن مساة” 
أل عن ماه 'انحيطات ع من اماف مي الميام' 
الحوفية . 
ويتحول هذا البخار الجوى إلى ماء أو ثلج ويسقط على سطح 
الأرض ىُْ شكل مطرة") : 
كا نذكر خاصية كشف العلم عتها 0 وهى كا ينقل 


الدكتور شوق ابو خليل عن الدكتور قاروق البارز المشرف عل 
أبحاث المركبة الفضائية الأمريكية ‏ السوفياتية المشتركة . 

ال١ ابن كثير : مختصر التفسير امد الثالث اص‎ )١( 

(50) د. بشير التركى . ود. جيل الدين الفلدى . ود. انمه المذلن الى المصادر 


السابقة الذا كر . ىق صفحات متقرقة . 


١" 


4 
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« إن التصوير الذى خرق المياه لبصور تضاريس قاع المحيطات » 
أت كحقيقة علمية أن الأمواج والتيارات فى قاع المحيطات » هى 
أضخم وأكبر من أمواج السطح 2" 

بقول تعالى فى محكم كتابه : 

رطمت فى بز لَجى بفشلة مج من فك 0 
سَحَابْ ظَلْمتَ بَعْ ا وق بض إآ أخترج يَذَُ لم يكد يرد 
لم يَجَعَلٍ أله ل 3 فَمَا ل من نور نوري '" 

اللهم اجعل لنا نورا » 

واللهم اهدنا إلى نورك 


ذل 4 علا - محلة العلل والامان ب 18/15 ص ؟1١‏ تون . 
)١(‏ صوق أبو خليل : يحلة عم ولا 


0) سورة النور : ايه 146. 


00.85.11 // :مط 
١5‏ 


سن الزوجيّة 
بين إعجاز الاشارات القرانية 
وروعة الحقائق العلمية 


كرّن الله عرّ وجل هذا الكون » وشاده ٠‏ وألزمه سنناً ضابطة . 
وقواعد هادية وقوانين ثابتة ٠‏ ومن ثم فهو نلو من الجزاف والخبط 
والاعتباط ٠‏ ومن بين م السنن التى ثيتبا الله ى هذا 000 
وثّت الوجود بها : سَنّة الزوجية » وهى موضوع تأملنا ف 
السطور التالية إن شاء الله . 

لقد حفل الكتاب العزيز بايات عديدة تفصّل القول وتوضحه 
فى سن الزوجية » يقول عز من قائل 

وَالسماء ء يتاه بد ونا لوسر . الوص قرتاا قي 
ألماهدون » رمن كل شَىءٍ خلقنًا َوْجَيْنِ غلك تذكَرُونَيه 7 

ويقول سبحانه : . 

لسْبْحَان لْذى خَلَقَ الآزواج كله مِمّا ثبت الآزْض وَمِن 
نفسِهم وَمِمّا لا يَعْلَمُونَي !"ا 1 
فن الآية الأولى : ذؤومن كل شىءٍ خلقنا زوجين» نفهم أن 


() عورة الذاريات : آية 49. 


(0) سورة يس : آية 858 , 


١ /7ا‎ 
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سي الزوجية أو قاعدتها وقانونها . سة عامة شاملة لجميع الخلق » 
فكل شىء فى هذا الكون ‏ والإنسان شىء ‏ والحيوان شىء ؛ 
والننات فى 4 والمجاد شى شىء . وأشياء متنوعة متعددة : لا يعلمها 
إل خالقها عز وجل أبدع عا لى قانوكد وومةه 0 
الخلاق العليم !.١‏ دسبحان 6 الّذى خَلَقَ اواج كلها مما تنبت 
لض ومن | أنفيهم وَممًا لا يَعلَمُو نك فبناء الكون على “قاعدة 
الزوجية 0 آية من ايات الله 0 القائل : ل : «ؤستربهم 
'ايَاتنَا ى ألاقاق وف أنه 2 - ل 
, حَتَى يتين 

شخلوقاته ركد ل فها يذ كر ابن القيم - ن أدل 
شىء على صفاته . وعلى صدقف لا اريت به له عله : 
فالمصنوعات أو ا نخلوقات 556 تفمدق الآيات المسموعات 69 15 
أى أن ىُْ هذا الكون 5 وهوكتاب الله ا محلو المصنوع : من حقائق 
ابتة » يتوافق تماماً ويتطابق مع ما نى كتاب الله المت المسموع 
فهذه آيات الله المصنوعة . وتلك اياته المسوعة . فهو سبحانه خالق 
كل شىء . [ْ 

وبجىء العلى الحديث 3 المؤسس على الملاحظة والنظر 
أو المشاهدة العلمية والتجارب ليكشف عن جانب من أسرار هذه 
المألة. فقد اكتشض العلماءع ى محال علم الأحياء 
أو أل : 8101009 بقسميبا . أعين : عانم الحيوان . وعالم 


النات . نظاماً دقيقاً يدعو إلى الدهشة . والوقوف أمام عظمة 


)١(‏ سورة قصلت به *ث 
١ )9(‏ العم : القوائد ا ص 25١‏ 1 
1 
فى 
وسيل 


.00.35 ا// :م اط 


الاوبداع الإ مى وروعته بكل خشوع وإجلال له سبحانه . 


إذا اكتشف العلماء التجريبيون أن كل شىء فى هذين العالمين 
( الحيوان والنبات ) مبنىّ على أساس زوجى ثنالى ٠‏ فيتشابه 
الانسان والحيوان والأسماك والطيور والحشرات ٠‏ وكل الكائنات 
الحية » التى أحبط الإنسان بها علماً » والنبات بأنواعه وأشكاله في 
خاصية الزوجية » فلا يتم التلقيح الجنسى إلا إذا اجتمع العامل 
أو الجحانب الذكرى » بالعامل أو الجانب الأنثوى . 

فلابد من هذا الاجماع الزوجىئ » إذ الزوجية ف عااً لمى الحيوان 
والنبات إسنة إلهية : والسنن ثابتة لا تتبدّل ولا تتحول » ولقد ها 
الله سبلاً شتى ووسائل عدة لهذا الاجتاع الزوجى ١‏ فنى النبات 
مثلا : تقوم الحشرات والفل والنخّل والفراش بوظيفة هامة جداً ى 
نقل اللقاح وإحداث أو إتمام التزاوج وكذلك الهواء يقوم بنقل 
اللقاح إلى مسافات ومساحات بعيدة. جدا تدعونا إلى الدهشة 
واللإعجاب . 

ويسند الخالق المبدع سبحانه هذه السّنة الشاملة إلى ذاته الجليلة 
فيقول : 

وداه هر مو أضْحَك وَابْكَى + وان هَوَآَمَات وَاحا * نعلو 
الرَوْجَيْن ين الذ كر لون نثى ‏ (1) 

عوك : 
)١9‏ عسورة النجم : آية ه4 . ويقول علماء البلاغة والعانى بالتناسب بن ركتى 


الاسناد . (المسند والمسئد إليه ) كما يسنده الحليل إلى انفسه لابب وأن يككون 
جليلا . يستمد جلاله وعظمته مله تعالى وتعظم . 


الحا 
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بحسب الإنسان أن برك مُدئ . آلم يك نطفَة من 
بي “ا عقا فحق قرا ٠‏ فج بل لير لأ 
والألىي "١‏ 
وبقول : 
َيل إذَا ٍ يَختى . وَأَلَهَارٍ إِذَا تجلى ٠‏ ألذ كر 
والأنلىي ) 
أمّا الزوجية فى النبات . فقد جاءت فى عدة ايات » يقول 
سبحانه : 1 
هوَائْر من آلسَمَاء مآه فََخرَجنا به أَزْوَاجَا من نَبَاتِ شت 7" 
ويقول عز من قائل : 
رقا فها رَوَاسِىّ وَآتنا فِهَا من كل رج بهيج 4 7" 
ونكتنى بسوق هذه الآيات - فهى أماذج لمثيلات ها فى كتاب" 
الله العزيز لأنه ليس من هدفنا ‏ هنا الاستقراء التام » وننبه على 
أن نظام الزوجية يتعدّى الحيوان والنبات ليشمل الىاد أيضا : 
#ومن كل شىءٍ خلقنا زوجين» . 
عالم الكهرباء والمغناطيس مثلاا ٠:‏ خلقت الأقطاب 
الزوجية : السالبة والموجبة » حيث لايتم الفعل الكهربى ‏ 


1 
الى 


. "4 سورة القيامة : آية‎ )١( 
(؟) سورة الليل : آية ١ب م‎ 
(م) سورة طه : آية #ه.‎ 
.10/ (؛) سورة ف : آية‎ 


ويل 
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ولا يقوم النشاط المغناطيسى . إلا ؟ فى ظل الزوجية القائمة على 
السلب والاويجاب » وكذلك التفاعلات الكيميائية تتم كا هو 
معلوم ‏ وفق نظام الشحنات الزوجية أيضا ! ! 

هذه إشارات توضح الزوجية فى عالم اماد » ولاشك أن 
هنالك جوانب تؤكد وتعمق هذا المعنى » .. ويكشف عنها العلم 
تباعا » وصدق الله إذا يقول : 

«إستربهم ؛ 'اَاتَا فى ألاقاق وَفى أنفسيهم حَتَى يتين هم انه 
عن 

وتأمّل ‏ أخى الكريم ‏ بدء هذه الآية الكريمة بحوف السين » 
وهى تفيد الاستقبال . والاستقبال عملية متصلة دائمة لا تتوقف إلى 
قيام الساعة . وعلى ذلك يبتى الاستكشاف والتععرف على ايات الله 
فى الكون ٠‏ أو رؤية آياته . عملية موصولة كذلك . 

ويقوم هذا الكون | هوى حسبان العلماء اليوم ‏ على نظام 
الذرة 70م . فهى وحدةٌ بنائه : وكان المظنون إلى عهد غير 
بعيد » أنها الجزء الذى لا يتجزأ . أو الجوهر الذى لا ينقسم » وأنها 
أصغر شىء ف الوجود . 

هذه الذرّة » التى هى الوحدة الأساسية لبناء الكون مؤلفة من 
زوجين : الإشعاع السالب »ء والإشعاع الموجب »ء بتزاوجان 
ويتحدان : وعندما شطرت هذه الذرة أوفتتت وجد أن مها 


0 الألكترونات » التى تطوف حول ١‏ النواة » التى حتوى - فما نحتوى 
)١(‏ سورة فصلت : اية #ه. 


١١ 
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عليه على « البروتونات » . وتحمل الألكترونات السابحة الطائفة : 
شحنة كهرييّة البة » وتحتوى البروتونات الساكنة فق النواة : شحنة 
كهربية موجبة » فيحدث التوازن بين الشحتتين الثنائيتين المتقابلتين » 
فلا تنفجر الذرة على نفسهاء وبتوازها يتوازن الكون كله ء 
فلا ينفجر على نفسه ؛ لأن الذرة هى وحدة بنائه كله كا تقدم , 
ومعنى ذلك أن الكون كله يقوم على هذه الثنائية . 
ليس هذا فحسب ء لكن لاحظ العلماء ألوفا من الثنائيات 
النجمية .. تتألف من نجمين مرتبطين متزاوجين » يشد بعضها بعضا 
ويرتبط به ويطوفان معاً ... لإسبحان الذى خلق الأزواج كلها .. 
الآيق» . - 
وهذه التسبيحة تنطلق فى أوانها .. وق موضعها .. وترتسم معها 
حقيقة ضخمة من حقائق هذا الوجود .. حقيقة وحدة الخلق .. 
وحدة التكوين والقاعدة .. فقد خلق الله الأحياء أزواجًا » النبات 
فيها كالانسان » ومثل ذلك بقية ا محلوقات .. « وإن هذه الوحدة 
لتشى بوحدة اليد المبدعة التى توحّد قاعدة التكوين . مع اختلاف 
الأشكال والأحجام والأنواع والأجناس ع والسّات فى 
هذا الكون الذى لا يعلم علمه إلا الله ١,‏ 
وهكذا يتجلّى إعجاز الإشارات القرانية الكريمة ‏ فى مسألة 
الزوجية ‏ مع روعة المكتشفات العلمية الحديثة الصادقة القاطعة ٠‏ 


. الأستاذ سيد قطب . الظلال . تفسير سورة ايش‎ )١ 


1 
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عن الفروض والنظريات التخمينية » التى قد تصدقها 
التجارب وقد لا تصدقها . 
وهكذا نفيد من الحقائق العلمية الثابتة والمبرهن على صحتها فى 
توسيع فهمنا لكتاب الله وتعميقه » ولا ريب. أن كثيراً من المفسرين 
-كا يُرى - قد فسّروا الآبات الخاصة بسمْنّة الزوجية فى حدود 
معارفهم وثقافهم ؛ بما لا يستوق أبرز معانيها وأقرب أغراضها 
0 


(1) وهذا يجعلنا نؤكد ما ذكرناه ى موضع سابق : أن المفسر لابد وأن يكون ملما إلمام 
جيداً بحقائو ق العلم التجريى الحديث ونتاجه 03 إضافة إل ما ينبغى توافره له م 
معارف أخرى وخصائص ذكرها سلقنا الصالح . 


وين 
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مِن أسرار الحَليّة الحيّة 


وسورة ناراف مم 


قل انْظَرُوا مَاذَا فى السَمْوَات وَالآزض !!؟؟» 


وح 
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أجل .. أنفسنا آية من آيات الله تعاللى » طلب منا أن تنظر فيها 
ونستبصرها ولا تمر عليها ونحن معرضون عنبها .. وانطلاقا من هذا 
المدى المبارك سنيداأ ‏ بعون الله تعالى ‏ رحلة دراسة واستطلاع 
نتأمل خلالها «الجسم الانسانى » وسنقف عند الدم ء 
والأعصاب » والمخ . وأجهزة ودورة التنفس 2 وعند تشريج 
العين .. الخ . هذه المعالم الكثيرة » بإلقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
تقوم » : 0 

الخلية الحية بلاع© :زان قطرة ضثيلة الوزن والحجم من 
اهلام « الذى ليس بالجامد وليس بالسائل » وهى كا هو معروف 
لا ترى بالعين ا محردة . وإن كانت المجاهر الحديثة تكبر الخلية واحدة 
إلى حجم الإنسان ؟؟ .. #علم الانسان ما لم يعلم ! ! »# 

وإن الخلية على الرغم من ضالتها » فهى جسم شديد التعقيد ؛ 
شديد الاوثارة ؛ له صفات وقوى وميزات هائلة . 

وليلاحظ القارئ الكرم أن هذا ى حدود ما اكتشفه العلماء 
من هذه الميزات والخصائص .. وإن مالم يكتشف بعد من هذه 
الخصائص والأسرار قد يجعلنا أكثر دهشة وإثارة ! ! وإن وجه 
الحيرة والاعجاز ى الخلية لايأق من قبل بنيائها أو وظائفها 
فحسب »لكنه يكن أيضا فى تركييبا الكماوى الشديد التعقيد ! ' 


بناء الخلية : 
حجرة يغلفها غشاء مرد مضاعف . 


تم هذه ا حجرة مادة سائلة ٠.‏ تسمى هذه المادة 


1١ ا‎ 
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« سيتوبلازما ) ء وكا ذكرنا منذ قليل ٠‏ فإن العلم لازال مجرى 
جاربه عليها » ليكتشف كل يوم الجديد المذهل عن خواصها 
وتركيبها ووظائف وصلاات هذه المادة : 

تتوسط هذا السائل السيتويلازمى ؛ النواة . 

-قى النواة سر حياة الخلية الحية » فهى سر ولغز مصون ! ! 

يستقر داحل النواة «الجينات » أو وحدات الورائة , 
أو ٠‏ المورثات » » التى محفظ النوع » وصفات الذرية . وهى كتاب 
أو سجل للمعالم الجسمية والعقلية والنفسية أو الشعورية الوجدانية 
التى تنقل إلى الذرية » وحول هذه الوظيفة فقط من وظائف النواة 
فى الخلية الحية قام علم برأسه » يسمى علم الورائة أو ٠‏ الجيناتك » » 
سنعرض لبعض ملامحه إن شاء الله . 

حيط بالنواة غشاء نووى مضاعف أ اتكرو ون أ كرمة 

مسفر: فق عر النواةثوية: أو أ كان هن واححدة . 

- ولقد خلقك الله تعالى وتعظم ‏ أخى القارئ ‏ من ١‏ خلية 
واحدة ) انقسمت ونمت نموا عظما هائلا : حتى صرت على الحجم 
الذى. أنكغلية الآن:: 

كم وزنك اليوم ؟ 

إن وزن الخلية الأولى التى خلقك الله تعالى منها يساوى 
»]4-١[‏ وقراءة هذا الرقم تقول : إنه جزء من مليار من 
الحرام » أى أن أول وزن لك كان يساوى جزءا من مليار من الحرام 
الواحد !! سبحان الله العظم ! ! 
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ولكن هذا الواحد من المليار من الحرام أى الخلية الأولى الى 
تكون منبا الإنسان وهى النطفة » من أين جاءت ؟ ! وكيف 
جاءت ؟ ! ولماذا جاءت ؟ ! 

ِل الإنسان . . ما أكفره !! من أى شىء خلقه ؟؟ من نطفة 
خلقه فقدره . ثم السبيل يسره ) . 

ملاحظة : إذا قورنت الخلية الأولى الى بنننا منبا « الاإنسان ) 
بالبيضة التى ينشأ منها النعام أو بيضة الضفدع الى يتكون منها 
الضفدع بجد أن : 

بيضة النعامة أكبر من الخلية الأولى التى يتكون منها الإنسان 
بعائة مليار مرة . 

وبيضة الضفدع أكبر من الخلية الأولى الثى يتكون منها 
الانسان عائة مليون مرة . 

وإذا ما قسنا قطر الخلية . أو حاولنا أن نعرف مقدار محخانة 
الغشاء الخلوى فإنا سنجد .. ذلك فما يلى إن شاء الله تعالى .. 

وستكون محطتنا الأولى هى ١‏ الخلية الحية ). 

إن جنم الانان وحدة خكة مسظلمة دقيقة . . متساندة معقدة 
ومتشابكة ق نفس الوقت . وأنت تعرف أن حسمك أجزاء 
كثيرة : 

الجلد العضلات ‏ الدهن ‏ العظام ‏ والأعضاء : مثل 

الرئتين ‏ المعدة والكبد .. إلى غير ذلك » وإن كل جزء 

منها يتركب بدوره من أجزاء كثيرة صغيرة دقيقة » وكل جزء صغير 
دقيق منها يسمى « خلية ). 


١ 


.00.35 // :مام 


فالخلية إذا هى وحدة التركيب فى الجسم الحى .. 
فالجسم يتركب من خلايا » ومجموعة الخلايا تكون ١‏ النسيج 
وكل نسيجين أو أكثر يكونان العضو. ومن الأعضاء بلك 58 
» مثل جهاز الهضم . أو جهاز العين أو جهاز دور الدم , 
0 العصى ‏ 90 الخ . 
لقد وضح الآن أنه حينا يتجمع عدد كبير من الخلايا التى م, 
نوع واحداء فإنها تكون ما يسمى فى الجسم , نيبا مال 
ذلك ؛ ش 
عدد كبير من خلايا العضلات يتجمع بعضه مع بعض ء 
فيكون « نسيجا عضليا ») وهو الذى تصنع منه العضلات .. 
وعدد كبير آخر من خام يتجمع بعضه مع بعض ويكون نسينها 
عظميا وهو المسئول عن تكوين العظام + وهكةا:.. 
وعدم الخلايا التى تجم وتكون نسبجا عضلياً أو عظمياً 
مير أو وعائيا ؛ أوأى نسيج آخر تسبه اللبنات التى برص 
بعضها إلى بعض ليتكون منها الجدار . ومجموعة الجدران تكون 
امون 
وهذا قياس مع الفارق كما يقال : لأن الأنسجة تنمو. وهى 
تنموء لأن كل خلية فى النسيج تنقسم لتصنع خلية جديدة 
مثلها ! ! والخلية الجديدة تنقسم ل لتصنع خلايا جديدة أخرى 
وهكذا دواليك !! 
وبالطبع فإن الخلايا التى تنقسم . تصنع خلايا جديدة من نفس 
النوع . فثلا خلايا الجلد تنقسم وتصنع دائما خلايا جلد جديدة 
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. وهكذا . 0 
وعملية الانقسام هذه تستمر طوال الحياة .. وهى عملية مهمة 
جداً لك .. لأن الخلايا إذا لم تنقسم فإنك لا تنمو.. 

وكثير من هذه الخلايا يتلف .. فلابد من التعويض بحلايا 
جديدة باستمرار » ومن هنا فإن الجسم لا يتلف سريعاً » لأن عملية 
انقسام الخلايا مستمرة بلا توقف !! 

والخلايا تعمل على الانقسام بمعدلات « مقدرة » ١‏ ثابته ) اى 
أنها لا تنقسم إلى خلايا جديدة بسرعة أكبر فينمو الجسم إلى 
مالا نهاية » ولا تبطئ أو تتوقف . لأن الخالق الخبير قد زود الجسم 
بأعضاء دقيقة تسمى «غدد» !! «وخلق كل شىء فقدره 
تقديرا ) .. 

هذه « الغدد » تعمل على ضبط الو ء فإذاكانت تعمل بانتظام 
وعلى وجهها الصحيح » فإن خلايا الجسم لا تتوقف ولا تنقسم 
بسرعة أكبر مما هو مطلوب منبا . 

والآن إذا سات عن حجم .. اووزن.. او سمك .. 
أو وظيفة .. أو مكونات هذه الخلية الحية فإنا سنجيبك فها يلى إن 
قناء” الله ْ 

ووكل شىء عنده عقدار» 

«إصنع الله الذى أتقن كل شىء» 

والذى أحسن كل شىء خلقه» 

الإنسان خلية واحدة ٠‏ تنقسم . وتتنوع ٠‏ وتتخصص ٠‏ 
وتتمتع بفعالية عالية . وخصائص مدهشة مثيرة ! ! فالخلية تؤدى 
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ما يؤديه نسيجها » أو عضوها ٠‏ أو جهازها فى الجسم , على كارة 
ما بين أجهزته اختلاف مابين وظيفة المخ أوالمحيخ والامعاء 
الغلااظ : 8١‏ التفكير والا.خراج ) !! 


قياس الخلية : 

لو قسنا الكرة الحمراء مثلا » وهى خلية من خلايا الجسم 
الكبيرة نسبيا » الحامة ى وظائفها . لوجدنا أن قطرها يساوى 
٠7‏ ميكرون » والميكرون الواحد يساوى ٠٠٠١/١‏ ملليمتر أى أن 
طولها يساوى ٠٠٠١/7‏ من الممليمتر الواحد ! ! 

وعندما سنتكام عن وظائف الكرة الحمراء » ستدرك أنه 
لا ارتباط على الاطلاق بين القيمة وبين الحجم !! 


وه نخانة الغشاء الخلوى : 

تتراوح تخانة غشاء الخلية الحية مابين ١4١-١١١‏ 
« انسجتروم » ويرمز له » وهو يساوى ٠١,٠٠١0.000/١‏ من 
السنتيمتر الواحد . 

ومن عجب أن هذا الغشاء الرقيق الدقيق يتكون من طبقتين من 
المواد الشحمية الدسمة » ويدخل فى تكوين الشحم كا هو معروف 
عدة عناصر منها الفحم والأكسجين والطيدروجين والأزوت » وغير 
ذلك من عناصر. ش 

وهاتان الطبقتان مغلفتان بطبقتين بروتيئيتين آخرين . 


0 
ف 
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- لاثقرب الغشاء السحرية : 
' أمكن للعلماء الباحثين عن طريق المجهر 0 لين كن 
+.٠..0٠56مرةء‏ أن يروا فى هذا الجدار ثقوبا . حمر منبا. المواد 
الغذائية الضرورية فقط إلى داخل الخلية . ونخرج منه المواد المتبقية 
نتيجة ما يتم فى الخلية ‏ من الداخل ‏ من عمليات كماوية وفيزبائية 
هائلة » سنعرض لبعضها إن شاء الله عند الحديث عن هضم الطعاء 
والاستفادة به. 
وهذه الثقوب ديناميكية . أى هى فى حركة تغيير لمواقعها فى 

الحدار الخلوى » على الدوام . 


0 مريكز الخلية : 

هو عنصر هام سابح فى الملام الخلوى بين النواة والغشاء 
السيتوبلازم » وهذا المريكز يزاحم النواة : أو بمعتى آخخر يدها 
ويرشدها ويهديها » ويقودها فيجعلها احيانا إلى احد اقطاب 
القلية. أى أنه ععلها تخر موقعها تحت طوف خاضة. جد : 

فهو المسئول عن هندسة وتخطيط العملية الحوية .. افائلة . 
العظيمة .. وهى : 
0 إنشطار الخلية ! ! 

وهذا ( المريكز ) فما يول العلماء يتكون من اسطوانة فيبا تسعة 
لضع لبقي عن ساد ع كك حرفي 1 
ووصنع الله الذى اتقن كل شىءت» !! و #هالله خالق كل شىء وهو 
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على كل شىء وكيل» . 


6 عدد الخليا قى الجسم : 

لا نك أن عدد الخلايا التتى تشكل الكينونة الجسمية هائل جدا 
فهو يقدر فها يذكر الدكتور خالص جلى بألف ألف مليون خلية 
[000ر٠ 00,٠٠‏ ٠600٠را]ء‏ وهذه الخلايا تشكل محموع أجهزة 
الحسم الحى ٠‏ وتقدر خلايا الجهاز العصبى وحده بحوالى أربعة عشر 
مليار خلية عصبية » تقوم على إدارة هذا الجسم » وربط ما بين 
أعضائه » وتنسيق مابين وظائفه !! 

إذلكم الله ربكم . لآإله إلاهوء خالق كل شىء. 
فاعبدوه . وهو على كل شىء وكيل . لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار . وهو اللطيف الخبير.»# 


15.5 
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نظرات فى : | ! 
اية الغلااف الجوى 

قال الله تعالى : 

لِوَجَعَلَا السّمآء سقفًا مَحَفوظًا وَهُمْ عَن آياتها مُعْرضُون» 


(سورة الأنبياء . 2 يفره 


١: 
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لا ل لل ل آذآ تت را ل ل ب 1ك 


لنتدبر أمر الخالق ‏ تبارك وتعالى ‏ الصادر إلينا بقوله : 
.2 ليه ار : 2 ا لغيه ل .8 

قل انظروًا مَاذَا فى السموات وَالآرض وَمَا تُغنى الايّات 
ص شو ده ده كو 28 لخ انير () 3 
وَألدْر عَنْ قوم لا يُومِنوني "' 

, 

عاذا'ق الشموات: والآرض ؟! 

هى آيات تأذَّن الخالق ‏ سبحانه ‏ أن يريها لنا فى الآفاق » وى 
انفسنا » حتى نعرف معرفة' يقينيّة تامة » انه هو الخالق الحق » 
القائل : 

وإستربهم َانَا فى الافاق وقى انفضيهم حَتَى بَتيّنَ لهم انه 
الحقي4 ”") 

وهى آيات سكُرها الله لنا ى السموات وق الأرض ... لابد 
وأن نتفكر فيا » لَضّع أبدينا على سننها الضابطة ها .. 
نتحقق بهذا التسخير الإلهى تحقيقاً عمليا واقعيا : 

و وَسَخْرَلَكُمْمَا فى الْسموات وَمَا فى الْأَرْض جَميعًا ِل 3 إن 

فى ذلك لَايَات لقزمٍ يتفكرون 7 

وإن نظراتنا هذه إلى «الغلاف الجوى» 47 إِنْ هى إلا تجاوب 
متواضع مع حثً خالقنا عزّ وجل- لنا بأن ننظر.. وأن نتفكر... 
(1) سورة يونس : آية .31١١‏ 
زفة سورة فصلت : اآبة ون 7 
(م) سورة الحائية : آية 3 . 
(1) غلاف بكسر الغين . على زنه فعال ( لسان العرب ). 
| 
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وأن نتبيّن 17 . ومع أننا لسينا من أصحاب» الاختضناصر: بمعناه 
الحديث ‏ ثن الطبيعة الحوية.# فإن ذلك بمب ألا يق -خجر عارة 
ى بل النظر والتفكر والتدبر فى ايات الله تعالى الى جلاها فى 
كونه : فى السماء والأرض والأنفس ؛ لأن الله تعالى قد لدرالاشي 
5 بذلك.. .كل على قدر طاقته.. 

وغنى عن البيان أننا لا نستطيع أن نستقصئ (عجائب الغلاف 7 
الحوى وفوائده) ق: هذه الصفجات المعدودات ؛ لذا فإننا سنقتصر 
على: ها يبزر: م.ق هذا 0 ودقة ) وتوازن"» 

وتدبير ؛ وعتاية.» خاض بأفق واحد فيه'. 0 
هو : الغلاف الحوى . :ذلك أن الكؤن + فق تقدير 'بعض 

الاسو عه حمل كز ثقء.. :فهو يشمل الاحياء »-والطلهادات : 
والذرات ٠‏ والمجموعات التجمية (امحرات) .:: لأن'الكون عفهومه 
2 هو كل ما.ى -الوجؤد .- ؤيدجل ىق نطاقه الفضاء المحيط 
بالأرض- ما فيه من أجرام ا ا 


عدندة 0 0 ا ضر ااه ا يا ا 


39 يكن الإعجاز 1 هذا الاعتداد- :لكف الل وتلل 


0 كرك رسيي ا دكن : «هاوراء. التجموعة الشدمسيية ؛ ٠.‏ ترجمة ' 
إدوارد. رياض ٠.‏ طبعة دار المعارف تنصر 1854م . ص 59 1 «إذا أردت أن 

2 تزف لنجانباً هن عفلفة الله تعالك::“قعليك أن تتأمق أولاً: :“ف تنشاك”على الأزض . 
ثم فكّر فى الأرض باعتبارها من أصغر ركواكب ب المجموعة الشمسية ٠‏ ثم فكر فى 
المجموعة الشمسية كلها باعتتانها عرفا عت د اغرّة : وأخيرا : فكر فى رتنا 
باعتارها واحدة من ملايين غيرها ). 

زفة 3 سعد أغشمه:: أماسيات .ىق الحيولوجيا المونية . ص 00000 
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آذ ل سسْْ؟ْ؟؟"؟ هئ 000 


السعة العظيمة : 

لوَالسَمَاء بََاهَا بأِدٍ وَانَا لَموْسعُوني "١‏ ْ 

فحسب . ولكن يكن الإعجاز فى ربط هذه المحلوقات » 
بعضها ببعض . برباط محكم . وعلائق ثابتة راسخة وسان لا 
تتبدل ولا تتحول . 

وقد يظن بعضنا أن مظاهر الكون الكبرى (البعيدة جداً) لا 
أهمية لها كثيراً بالنسبة لحياتنا العملية . وأنه إذا فنى كل شىء ى 
الوجود . ما عدا الشمس والأرض والقمرء فلن يضيرنا ذلك ى 
شىء » لكن ثبت من البحوث والدراسات العديدة التى قام بها 
علماء الفلك والجيولوجيا وغيرهم ‏ خطأ هذه الفكرة ؛ ذلك أن 
التقدم الحديث فى عل نظام الكون ( 000 1ونيوومه ) ويشير 
بوضوح متزايد إلى أن أحوالنا اليومية » لا يمكن أن تستمر كا 
هى ‏ لولا وجود أجزاء الكون البعيدة'" .. 

إن الأرض كرة ء تلفها قشرة من صخر ء قدرها العلماء. 
المتخصصون بخمسين كيلومترا تقريباً ٠‏ باطن هذه الأرض حِمَم 
سائلة من شدة الحرارة » وتلفّ أربعة أخماس هذه القشرة 
المكرن ا قري عاظية من ماء ٠.‏ وتلف الصحر والماء معأ طبقة 
من غاز «هواء» » قدّر العلماء سمكها بألف كيلومتر.... وهى الى 
تسمى : «الغلاف الحوى . 

وهذا الغلاف الجوى عبارة عن خليط من غازات . لا لون ها 


19) سورة الذاريات : آية /41 . 
[فة المصدر السابق 5 
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ولا طعم ولا رانئحة بالاضافة إلى خار الماء الذى يحمله الهواء © , 
وأهم هذه الغازات التى يتركب منها هواء الغلاف الحوى هى : 
الأزدت (النتروجين) ونسبته 2/88 تقريباً من حجم المواء , 
والأكسجين ونسبته حوالى ١؟/‏ وغازات أخرى نادرة مثل : 
النيون والأرجون وكذا ثانى أكسيد الكربون بنسبة ككب, من . 
١/اء‏ أى نحو ثلاثة أجزاء من كل ٠١,٠٠٠‏ جزء. 

والأكسجين هو نسمة الحياة لكل الحيوانات الى فوق 
الأرض » وهولا يمكن الحصول عليه لهذا الغرض (غرض التنفس) 
إل من الهواء » 27 رغم وجوده مركباً مع عناصر أخرى فى القشرة 
الأرضية » وى الماء الذى يشكل أربعة أخماس الكرة الأرضية 
بنسبة (4, ) من حجم الاء . 

ويتساءل (البروفيسور موريسوث) : 

كيف أن هذا العنصر ذا النشاط البالغ القوة يقصد 
الأكسجين ‏ من الوجهة الكيميائية » قد أفلت من الانحاد مع 
غيره » وترك ى الحوء بنفس النسبة اللازمة ‏ تقريبا ‏ لتنفس 
جميع الكائنات الحية ؟! ! 

ولو كان الأكسجين بنسبة /5٠‏ أو أكثر مثلا بدلا من 
١‏ - فانه يترتب على ذلك أن جميع المواد القابلة للاحتراق ى 


١‏ لأن مخار الماء أقل كثافةمن الماء . ومن ثم فإن الهواء بحمله ويصعد به إلى طبقة 
تزتعة ل بالتلاف الحري ٠‏ عدخ هر ويتككق إل سحب وسار . هو مصدر المياه 
50 
العذبة على سطح الأرض . 
() د. محمد جال الدين الفندى . الله والكون . ص 7515 . كريسى موريسون : 
العلم يدعو للإيمان . ص 594. 


احديل 
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العالم » تصبح عرضة للاشتعال » لدرجة أن أول شرارة برق 
تصيب شجرة » لا بد وأن تلهب الغابة كلها حتى تنفجر على 
نفسها )١(‏ 

ومعروف هاما أله حون اشوس الاينات أو انوا © ايسشطيق 
الأكسجين فيتلقاه الدم ويوزعه خلال الجسم كله: وهذا 
الأكسجين هو المسئول عن إحراق الطعام  )"'‏ كيميائياً فى كل 
خلية من خلاياه ببطء شديد ء ونتيجة هذا الاحتراق ‏ هى نتيجة 
كل احتراق ‏ تتمثل فى : ثانى أكسيد الكربون وبخار الماء ... فكل 
إنسان وحيوان يمتص هذا الأكسجين ويلفظ : ثانى أكسيد 
الكربون . 

هذا عن الأكسجين .» وعن ضرورته للحيوان والإنسان ... 
ادا عن "تان أ كسيد الكريوك + 

نقول : ش 
إن الكائنات الحية لو تركت منذ بدء الحياة على سطح الأرض 
امسق الا سجن عد الحواء الجوى ء ثم تخرجه مع هواء الزفير» 
على هيئة ثانى أكسيد كربون (خانق) » من غير عملية «إحلال 
وتدل:# راذا اللفن الأكسسن عسي الزفت »براض الاقان 
والحيوان على السواء ؛ 

لكن الخالق العظم الحكم » الذى أسكننا الأرض » جعل 


. 7٠ص العلم يدعو للويمان‎ )١( 
(؟) كا أنه ضرورى للحياة لتأثيره فى عناصر أخرى فى الدم وى أجزاء أخرى من الجسم‎ 
. وبدونه تتوقف عمليات الحياة كلها‎ 


١6 


١ 
4 
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مملكة النبات تقوم بالعملية العكسية ‏ فى الضوء ‏ والتى تعرف 
: المثيل الكلور وفيل أو الضوى . وهذا يعتى أن النبات يأخذ 
0 أكسيد الكربون من المواء . وق ضوء الشمس تخلله إلى 
اكسجين خالص - يلفظه إلى الهواء وإلى كربون أو فحم 
مختزنه ... وهذا الكربون يستخدمه النبات قى بناء أنسجته وف 
تكوين السكر والنشا والزيت والخشب وغير ذلك . 
تلك ولا ريب آية من ايات الخالق تبارك وتعالى . محتواها 
تنقية الحو أولاً بأول من ثانى أكسيد الكربون الخانق للإنسان 
والجيواق » وإضافة كميات متجددة من الى كسجين الخالص إليه ٠١‏ 
5 صناعة المركبات العضوية النباتية التى هى أساس تغذية مملكة 
الميوان بأشرها :وذلك سن الكريون تحاص ين كان أ كتعد 
الكربون الجوى 7" . 
وإن العلاقة العجيبة بين الأكسجين وثانى أكسيد الكربون ‏ 
فى يتعلق بعالمى الحيوان والانسان من جهة ٠‏ 3 النبات من جهة 


ثانية ‏ قد استرعت أنظار العلماء والمفكرين عا السواء 3 فوقفوا 
متدبرين حقيقة العناية الالهية بالخلق د مقدرين روعتها 
وجالها وجلاها . 


وثانى أكسيد الكربون غاز ثقيل ... يعل 00 ض ... .ولا يم 
فصله إلى أكسجين وكربون إلا بصعوية بالغة . 
ارا تلاحظ أن الخشب ‏ الذى يتكون غالبا من ا وكربون 


(01) الله والكون ص 558 . 


١ه١أ‎ 


.00.35 // :اط 


وهيدروجين - يتحلل نحت تأثير الحرارة ... فيتحد الكربون مع 
الأكسجين بشدة ... وينتج عن ذلك ثانى أكسيد الكربون , أَمَا 
الهيدروجين الذى ينطلق ‏ بتأثير الحرارة ‏ فيتحد بمثل تلك القوة مع 
الأكسجين . فنحصل على بخار الماء . ومعظم الدخان هو كربون 
غير متحد مع غيره . 

ولا بأس أن نوجز ما ذكرناه عن تجزئة النبات لثانى أكسيد 
الكربون إلى أكسجين وكربون ؛ ذلك أنه تعتمد حياة النبات كا 
هو معروف ‏ على المقادير ‏ الى تكاد تكون متناهية فى الصغر ‏ من 
ثانى أكسيد الكربون الموجودة فى الهواء » والتى يمكن القول - 
بشىء من التوسع ‏ إن النبات يتنسمها .... فأوراق الشجر عبارة 
ع وكات ها التدرقاب ف الوه د عل لز تان أكقية الكروون 
العنيد إلى كربون واكسجين ... أى أنها تلفظ الأكسجين ونتحتفظ 
بالكربون متحداً مع هيدروجين الماء الذى يستمده النبات عبر 
جذوره ...و «ايكيمياء ء سحرية يصنع النبات من هذه العناصر 
0 أو سليولوزاً ومواد كماوية أخرى عديدة #وفواكه وأزهاق: 
فالات كد نفسه (بإذن الله تعالى) . وينتج فائضاً يكق 0 
كل حيوان على وجه الأرض .... وى نفس الوقت يلفظ النبات 
الأكسجين الذئى تسمه + والذى بدونه:تنتبى الحياة بع خمس 
دقائق) )١(‏ 

ولوكانت هذه المقايضة ‏ وهى أهم مقايضة تتم فى الكون_ 


)١( .‏ كربى موريسون : مصدير سابق . ص 0/5 . 


و 


١٠6 
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“. .غير قائمة فإن ا حياة الحيوانية والنباتية » تستنفد ‏ بعد فترة ‏ كل 
الأكسجين وكل ثانى أكسيد الكربون ... وتنتبى حياة النبات 
واشووةوالافماة جب ب كن افاسلم! ظ 
والعجيب أنه «قد اكتشف أخيراً أن وجود ثانى أكسيد ظ 
الكربون بمقادير صغيرة ٠:‏ هو أيضاً- ضرورى المعظم حياة _ 
الحيوان» كما اكتشف أن النباتات تستخدم بعض 
الأكسجين» 7 » وكذلك قد اكتشف حديئاً أن قليلاً من غاز 
النتروجين ضرورى لتنفس الإنسان » فعندما زود رؤاد الفضاء 
وبعض الطيارين والغواصين باسطوانات نحتوى على أكسجين 
خالص . جفت حلوقهم وضاقت أنفاسهم . وبالبحث العلمى 
تين أن :وجوه مكونات المواء اللتوئ فق هواء التتفسن أمر ضرورق 
ومنذ ذلك الحين صار هواءالتنفس لمؤلاء خليطاً أساسه الأوكسجين 
ثم النتروجين7" ... فكيف كان هذا الترتيب وهذا التنسيق ؟! . 
إنه ترتيب العزيز الحكم . 
وني أن اذ كل اليدروضن ادا ب وان كذ ١1‏ ديت 
فبدون ال هيدروجين ما كان للماء ‏ وهو أصل الحياة ‏ أو يوجد . 
ونسبة الهيدروجين من المادة الحيوانية والنباتية كبيرة لدرجة تدعو إلى 
الدهشة .. ولا غنى عنه مطلقاً . 
«إن عناصر الأوكسجين والهيدروجين وثانى أكسيد الكربون 
)1١(‏ المصدر السابق ص 7*8 . 
() توفيق القيسى : من عجكب الغلاف الجرّى ٠‏ مقالة بمجلة (الأمة) . 
صفر؟٠1اه‏ 


1١ 
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والكربون ونا كانت منعزلة ة أم متحدة ٠.‏ هى العناصر ا! لبيولوجية 
الرئيسة ء وهى عين الأساس 3 تقوم عليه الحياة .. غير أنه لا 
توجد مصادفة من بين عدة ملايين تقضى بأن تكون كلها ق و 
رادي كوكلن هار اعد "7 ملل الفنت العديفة اللدزية 
للحاة 11 

وليس لدى العلم التجريى الحديث إيضاح لهذه الحقائق ! ! 

أما القول بأن ذلك نتيجة المصادفة ٠‏ فهو قول يتحدى العلوم 
الرياضية !1 !0 )١7‏ 

من أظهر فوائد الغلاف الجوى أنه يحتوى على الأكسجين الذى 
تستنشقه الكائنات الحية . فيدخل مع هواء الشهيق ليجدد نقاء 
الدم ويقوم بدورته المعروفة .. 

وكيا ارتففنا: فى «التماء قلت نقافيز المواء + وق حزما لذلك 
الأكسجين الجوى . 

«فإذا كان الأ كسك ن الحوى عند السطح سطح البحر ‏ هو 
7" يعتبر على ارتفاع عذرة كل تلت 
وحدة) فقط : ويعتبر على ارتفاع عشرين كيلومترا ٠١(‏ وحدات 
فقط . وعلى ارتفاع اا وحدتين فقط .. وهكذا .. أى 
أن الأسان فكد أناعدق مايا إذا ما ارتفع فوق عشرة كيلومترات 
وم يكن مها داخل غرفة محهزة أو حُلَةَ مكيّفة, ”ا 


)١(‏ هوريسون ص 7 وسنفصل القول عن الصدفة اق بحث مستقل من هذه الدراسة 
إن شاء الله , 


' (5) الله والكون ص 557 . 
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وحرئ بنا أن نشير هنا إلى أن القران الكريم قد ألمح إلى هذه 

الحقيقة العلمية الثابتة القاطعة . حين نحدث عمَن يرد الله هدايته . 
فيشرح صدره للاسلام . وم ن يرد أن يضله فلا يشرح صدره . 
رلكن تفن تمدرة فعا حرجا كاللق عصقد ف الحنهاة: 

قال عا تعالى : 7 

.فم يرد آله أن بَهْدِيَهُ يَْرَحْ صَدْرَهُ إلاسلام ٠‏ وَمَنْ يُردْ آن 

بَضِلَهُ َجْعَلْ صَدْرَهُ ضَبَهَا حرجا كانمًا يَصّعَدْ فى السماء . كذلك 
َمل أ لجس على الذي لا يوني ١‏ 

فالتنفس ضوابط » مقدمتها أن تكون كثافة الموا ء الجوى فى 

كثافته عند سطح ال لبحر أو قريب منه . 

كن اذناما سوم الأتتعانة يلا كلبال العالية عدا نت كقينة 
هضبة إفرست مثلاً ‏ أو إلى طبقات عالية فى الغلاف الجوى . 
حيت الحواء أقل كثافة : ونسبة الأوكسجين- خاصة وبعض 
الغازات الضابطة ‏ دون المستوى المطلوب للتنفس الطبيعى . 

هناك يبدأ الاو و وي با ديد اونا ابن 
الأبسان ندا ضاق صدره واشتد هذا الضدد 

«(ومن عجب أن استمرار نقص ضغط المواء جره 


ف مثا 
هذه الحالة . قد يؤدى إلى تمدد الغازات فى معدة الإنسا 


0-7 


وامعائه ٠‏ فتسبب له تقلصات عنيفة وذلك يؤدى 3 حدوث 
انتفاخ ٠‏ يدفع الحجاب الحاجز إلى أعلى . فيضغط على القَلب 


(1) سورة الأنعام : آية 1١١8‏ . 
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والرئتين مما يسبب الاغا ء أحياناً”) 

وتكوّن عواصف البرق والرعد ‏ من الأزوت الموجود ى 
الغللاف الجوى أخاقا أزوتية ٠‏ تذوب فى ماء المطر . وتخصب 
الأرض . فلأزوت أو النتروجين وهو يكون 8ا/ من محتوى 
الغلاف الجوى يدخل فى سلسلة تفاعلات كماوية ينتج عنها سماء 
هام النات ...خكرن -منه: أغذنا الى بدونا تبلك 0 

ويتجلى اعجاز الله ق جعل السحب تشحن بشحنات كهربائية 
متضادة . بعضها سالب + وبعضها موجب - ومن هذا التضاد 
تنشأ شرارات كهربائية ضخمة .. إنها البرق . ومن هذا البرىق 
تنطلق حرارة هائلة » إنها حرارة كافية الجعل بعض النتروجين يتحد 
بثبىء من الأكسجين .. وسرعان ما يذوب أكسيد النتروجين 
التكون فق مناه الأمطاق - لتسقط ناذا إلى الأرض .. يتغذى به 
النبات .. ومبذا كفل الله سبحانه غذاء النبات فى الغابات والبرا ارى 
والقفار.. فهل حدث ذلك مصادفة ؟! 

هذا عن المواء والتنفس وتغذية النباتات بالأزوت - ولكن ماذا 
عن علاقة الماء بالغلاف الجوى ؟! 

معروف أن المواء ‏ هواء الغلاف الحوى ‏ تحمل نحا الاين 
الأسطح الماة والثبات .وققرة: الأرض ح المتكون. بفعل. اشعة 


الشمس ٠‏ فيصعد به ٠‏ وهو عندما يصعد يبرد . فتكاثه ف 2 


1 1 . أغلم‎ 2 0 00 0 5 ١ 
إلى قطرات صغيرة من الماء أو إلى بلورات الثلج لج . تبعا لدرجة برودة‎ 
5 . توفيق القيسى : مصدر سابق‎ )١( ' 
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' التكثف .. وبهذا تتكون السحب 
5 وزهدة البسحن لا مط إل إذا مره اقراء "الشناعل اانا 
لبخار الماء يكيات وفيرة من هذا البخار .. فالهواء أو الباح تلق 

' 1 0 د اكت 
السحب سخار الماء 58 لعطر ماء عذبا فراتا 1 

وصدق الله تعالى إذ يقول مشيرا إلى هذه الحقائق الى ظل العلم 
يبحث عنها امدا .. فيتعثر وقتا وينبض وقتا إلى أن عرف بعض هذه 
الحقائق والأسرار : 

حصي" صرى له لع كسس ع كت عا ل كوي )١(‏ 

جوالله الذى يرسل اوباج فتثير ميحابا» 

07 رياح لوَاقِحَ فَنرَلنًا مِن السماء ما فَاسقيًا كُمُوةُ وَمَا 
نشم له بخازز نين '") 

زهذا زلاء عبر عزون نك الأتسان + لأنةى دورة مائة متحمرة 
لا تتوقف بين السماء والأرض .. فى طبقات الغلاف الجوى . 
هذه الدورة يطلق عليبا الباحثون «الدورة الميدرولوجية 9 

فقا عراز الغلاف الحوى أنه بحفظ الأرض من «الغزو 
الخارجى المتمثل فى الغازات والأشعة الكونية . والشهب والنيازك 
والمذئيات الخ 8 

وحتى نفهم جانبا من وظيفة الغلاف الجخوى كدرع واق 
حافظ للارض وماومن عليها . لا بد من عرض موجز لاهية هذه 
الأخطار المحدقة يمن على الأرض ‏ لولا حفظ الخالق اللطيف 


. 48 سورة الروم : آية‎ )١( 


(؟) سورة الحجر: آية 57 . 


(*) د. محمود حسان : أساسيات الميدرولوجيا : المقدمة . 
/اه ١‏ 
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الخبير . 
' نقول ‏ :لغلا العايايل جيه ن التجارت الق. 0 فيا الخلا يووا 
ا ؛ خلال العقود القليلة الماضية جول الأشعة الكونية (كونية 

لأنها تأى من مكان غير معلوم الخوية فى الكون . والذى أطلق عليها 
أهذه ' التسمية «الأشعة الكونية» هو العام الأمريكى : روبرت 
فليككان) مبحت فرائية هلام الزؤان 0 اي من الفضاء 
الخارجى » واحداً من أنشط الحقول ١,‏ 0 

ون كثافة الإشعاع الكوق . تمر راي ابشرعة .' ممع ل رتفاع ى 

١ 0‏ وبري .وق كلهرآد هله الأشعة تلاق نحو 


0 
م 


ع أن هذه ا اده 8 قليلاً 0 حال المغناطيسبى 
لاص 4 ومن ثم فإن نسبة سقوطها على المناطق ٠‏ القطبية أعلى منه 


قوق حط الاستواء . 
7 ”وطن امتواجدة ىْ ٠‏ الحو و القائم : كم هئ ف الحوا الصحو ٠‏ وف 
لفيا حي <فن” النبار 2: ليس خم اشختلاف للواجداها ف التصول 


0 ربع كا أنه قد لوحظ أنه خلال الكسوف م 0 فإن 

0 0 وانتبى معظم الغلماء من واقع هتاه الحقائة قَ إلى 
0 يتحت أن 0 'مصدر هذه الذر ات لكوي واء المجموعة 
00 بِ 0 8 5 37 1 # 0 


ومع كل ثانية تمضى يصل إلى غلاف الأرضٍ ما يقرب من 


)١(‏ الويزب . يونج . روعة: الكون ى ضوء . الكشوف الحديئثة ترجمة. محمد شد فا ز” 
ب يولج حار و و بثة تر : رِ 


_, 
١ 


0 5.6 2ط طهأه)1//:مقاحا 


/ (بليون بليون) - جسم أوؤلى من الأشعة الكونية من أعماق الفضاء عن 
"لاق التوطة الشمية جملة زظافة كلية عظيئ '. وعددما تضطدم 
مع مكوّنات الغلاف الجوى ب من ذرات وجزيئات - أحدث 
(رخّات) من الحسيات الثانوية . وهذه تاراقع المفتتة ‏ وان 
الأشعة الكونية الأولية هى التى يستمر بعضها فى سيره هابطاً إلى 
الأرض ٠‏ وخلال كل ثانية يصل إلى الستتيمتر المربع من سطح 
الأرض ثمانية من هذه الحسمات الثانوية ٠‏ ومعنى ذلك : أن ألوفا 
م جسم الإنسان فى كل ساعة «ولوكانت تلك الجسمات 
شعة كونية أؤلف قدت ألعاء"الاأرض ‏ نميلا 01 


0 جسم الإنسان كل دقيقة من اليوم ما يقارب الألف 
شعاع من الأشعة الكونية الثانوية ٠‏ ومع ذلك فإن الأشعة التى 
تصدمنا هنا على الأرض يكون معدل قوتها أقل مائة مرة عن طاقة 


الأشعة الأساسية القادمة من الفراغ الخارجى .... ويقوم الغلاف 
الحوى بوظيفة سقف المنزل الحقيق ا مانع للأشعة الأمناسية 
من بلوغ الأرض . 


وجدير بالذكر أنه أثناء اصطدام هذه الذرات المركزة بالطاقة 
(الاشعاعات الأساسية) بذرات الحواء (مكونات الغلاف الجوى) 
تتشتت طاقتها وتتبدد ٠.‏ محدثة زرح من الأشعة 0 
أسلفنا . أى أن هذه الأشعة تنقسم ‏ عندئذ ‏ إلى شظايا ذرد 
وأثناء هبوطها ‏ هبوط هذه الشظايا الذرية ‏ إلى الطبقات 0 


)1١(‏ الله والكون 3 صلق ,تانق + ص 6؟؟, 
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١ه8‎ 


.00.85 ا// :مط 


الأكث ركثافة فى الغلاف الجوتى ء تتحطم مرة ثانية إلى (رغيّات) 
كثيفة جداً لتصبح شلالاً من الشظايا الذرية الساقطة إلى الأرض ! 


ونحسن ان نشير إلى ان العلماء يطلقون عل هذه الاشعة الثانوية 
إسم :5 «الحسوات حت الذرية» الى تبلغ 24 من درة 
الميدروجين . (ومعروف أن ذرة الطيدروجين تعتبر أقل الذرات 
وزنا + لأنبا تتكون من بروتون واحد ‏ موجب الشحنة ‏ واليكترون 
واحد ‏ سالب الشحنة) . ولهذه الجسهات ‏ نحت الذرية ‏ خاصة 
عجيبة » تتمثل قف عجزها عن التفاعل بقؤة مع نوى الذرات . 
وهذا الكيان نحت الذرى ‏ له القدرة المائلة على اختراق طبقة 
يعكس با !! 


عميقة من المادة دون أن يمتص أو 

ومع أنه قد عرفت بعض الحقائق المثيرة عن الأشعة الكونية » 
ظلّت أقرب الأسئلة إلحاحاً على العقل دون إجابة . مثل : من أين 
أتت ؟! وما هو مصدر الطاقة العارمة التى تملكها !؟ والسرعة 
الهائلة الى تسير بها ؟! 

فض اللقؤافة: كوه اق تمدن العام جلا انقلا عا 
مره كو يكار كرة ار ٠‏ وهى تفوق ‏ فى طاقتها - أقوى 
الذرات البى أمكن انتاجها فى أكبر المعجّلات (المسرّعاث) الى 
تنتج النترون المسرع : الذى يستخدم فى توليد الطاقة 00 ٠‏ التى 
صنعها الإنسان بأكثر من (مالة مليون مرة) . وهذا بعد تركيز هائلة ' 
جدا للطاقة فى الفضاء .: (وهو فى الواقع ليس فضء ماما 4 لكو 


0 
ف 


ا 5 
00.85.11 // :مط 


اصطلح على تسميته بالفضاء الكونى) 7 
ولنذكر بأنه عندما ترك ملاحو الفضاء حاية سفينة الفضاء ‏ 
أثناء فترة المشبى لاستكشاف سطح القمر سقطت الأشعة 

الأساسية الأولية الكونية على ملابسهم مباشرة . وقد وجد 
خوذاتيع نياك أخدك ]نات "دراك الأحينة الكوية ب ولات ان 
القمر ليس له غلاف جوى » فإن الأشعة الابتدائية تسقط على 
سطحه مباشرة 3 وكذلك النيازك والشهب 3 على ما ستعرض له 
بعد قليل » إن شاء الله تعالى . ومعلوم أن ملابس ملاحى الفضاء 
إن هى إلا دروع معدة اعداداً خاصاً لمواجهة هذه الأشعة وغيرها : 
ومع ذلك فزن هداق الأشعة ون أحدنت باتنديا توما ذللف إلا 
للتركيز العالى للطاقة بها . 

فغلاف أرضنا الحوى إذاً يحمى الحياة والاحياء ‏ بإذن الخالق 
تبارك وتعالى وعنايته ‏ من هذا الغزو الكونى الرهيب الذى لو ترك 
وشأله لخصد الحياة والاحياء ل ” 

وئمة خطر مدلهم آخر يصّوب على ظهر الأرض ٠‏ يتمثل فى هذه 
الأمطار الصخرية والمعدنية التى يطلق عليها العلماء إسم : 


141١ 555 لويرب . يونج : روعة الكون ى ضوء المكتسفات الحديئة ص‎ )0١( 
بتصرف ) . وانظر كتاب ( الطاقة فى عالم المستقبل ) فال هالعان . ترجمة د.‎ ( 
على عبد الجليل راضى . ص 4ه . مكتبة النبضة المصربة . 1918م . ومعروف أن‎ 
يككق‎ ٠ جزء! ولو يسيرا من طاقة الأشعة الكونية الابتدائية . لو وصل إلى الأرض‎ 
- لإحداث أضرار بيولوجية فادحة ... فهو يبيد الخلايا الحية . ويغيّر بناء اينات‎ 


وحدات الوراثة ‏ . وهذا تترتب عليه اثار بالغة الخطورة مثل التخلف العفلى . 


4 0 م . 
والتشوه الخلى ٠.‏ والسرطات إلخ إلخ . 


اك١‎ 


.00.35 // :مط 


النيازك والشهب . 

نما هى هذه الشهب والنيازك ؟ 

ومن أين تقدم ؟ 

وما دور الغلاف الحوى فى حفظ الأرض - بإِذن الله وعنايته ‏ 
من أخطارها المحدقة ؟ 

لا يقتصر عمل الغلاف الحوى على حاية الأرض من 
الاشعاعات الكونية وأخطارها فحسب ٠.‏ بل ومن أخطار النيازك 
والشهب التى ترد إلينا من أعاق الفضاء » وأغلب مكوناتها من 
المعادن و امود وتسير بسرعة كبيرة » ولشدة سرعتبا نحتك بعنف 
غلاف الأرض الغازى ٠‏ فترتفع حرارتها » ومن ثم تحترق قبل 
تصل إلى الأرض (2) أو تحول مسارها مبتعدة عن الأرض . 
وسرعة هذه الشهب السابحة فى الفضاء الرحيب تتراوح ما بين 
عشرة إلى خمسين كيلومترا فى الثانية » لذا فهى تتحطم حين تبوى 
إلى غلاف أرضنا المحيط بها » كا اسلفنا . ويسقط على غلاف 
الأرض الجوى . فى اليوم الواحد حوالى ثلاثة الاف طن من 
الشهب تأنتى على هيئة غبار دقيق ”") 

ويعتقد بعض علماء الأرصاد الحوية أن وجود هذا الرغام فى 
حونا يؤثر عل :سقوط الأمطاز عن الأرضن :29 'إ. أن أترية “تللق 


مع 
- 
أن 


(1) د. محمد جال الدين الفندى : لاذا أنا مؤمن 1١410‏ 144. 

(؟) جورج جاماو ء كوكب اسمه الأرض ص ١5‏ : ص 18 . د . الفندى الله والكون 
ص 5594؟. 

(6) يونج ء روعة الكون ص 747 . 


0 0 


00.35.11 // :ما 


الشهب المحترقة تكون ما يعرف باسم «نوى التكائش» . أو المراكز 


52 


وثلج ٠‏ 1ك سي واد شوطة أ رمك ا ف دعل بي 
' كميات كبيرة من الشهب جو الأرض . 0 مطرها وفيراً 
وغزيرا"") 


وأحيانا يكون الشهاب من الكبر : بحيث يكل الرنحلة للأرض 1 
عبر غلافها الجوى ‏ والشهاب الكبير يسمى النيزك - ويكون سرعته 
عند اقترابه من الأرض ما بين 8 إلى 40 ميلا : ف الثانية ٠‏ وعندما 
يصطدم بالأرض يحفر حفرة عميقة » ويبعثر شظايا نيزكية على 
الأرض المحيطة 

والنيازك غالباً ما تكون أحجارا سماوية أوكتلاً من المعادن تدهم 
الغلاف الجوى المحيط بالأرض ء قادمة إليه من أعاق الفضاء . 
اق ما تصل إلى سطح الأرض ٠.‏ وإذا ول ل 
-0 الحائلة . 

ل ذلك ا سبيريا الذى سقط سنة 19408م؛: ودمر 
مساحة ان قطرها وال وزو كلك ترا 

ونيزك الأريزونا بأمريكا الذى أحدث هوّة عميقة فى سطح 
الآرض ٠‏ زاد قطرها على ميل كامل . وزاد عممها على مائتى متر. 

وكذلك حجر جرنيلدا » ووزنه حوالى سبعة وثلاثون ألف 
طن . 

والحجر السماوى الهائل الذى سقط على حافة وادى الذهب 


. 75574 د. الفندى : الله والكون ص‎ )١( 


1١6 


00.35.11 // :مام 


بغرب افريقيا » ونجم عن سقوطه حفرة عظيمة » تمحض علنها بحيرة 
«بوسا مثوى» : ويبلغ قطرها تحو تمانى كيلومترات ٠‏ كا يبلغ عمقها 
نحو كيلو متر كامل )١(‏ 

ولعل من المفيد أن ننقل هذه المشاهدة العيانية لسقوط نيزك 
نورتون سلة ‏ 1945/8م 

(....ق يوم مشمس من فبراير » سماؤه زرقاء مشرقة . كانت 
(كربتا كارتر) مجمع الغسيل ... وفجأة أضاءت كرة متألقة بالئّار فى 
السماء الصافية » مبرقة 1 بصرها ٠‏ وأعقب .ذلك عدة 
انفجارات سريعة متتالية .. ونحولت الكرة الغازية إلى خط 
حير ؟ عه شحابة تقل :: واندفع الناس خارج منازلهم بعد 
ثوان من الانفجار .. وظن 0100000 ) 
انفجر فوق مجتمعهم الشادىء ... 

لككن الخبراء اكتشفوا أن نيزكا كي قد سقط . 
افتمل ها وح ا ل . وقد تسببت 
الحرارة .الفائقة فى انفجار النيزك مخلفاً ذيولاً من سبحب الدنان 
وشظايا كثيرة كانت 0 عبر الهواء » مسببة أصواتاً مزعجة 
حنونة ... وتنائرت الشظايا على مدى عدة أميال .. كان وزن 
بعضها 7٠٠٠١‏ رطل) ونفذ بعضها فى الأرض بعمق أحد عشر 


قدما (9) 


)١‏ ظواهر جغرافية ص ١١4‏ . نصيرات . وانظر صحيفة الأهراء فى 19814/5/55م 
عن أكبر نيزك اكتشف بمصر. 
(0) لويزا يونج . روعة الكون بتصرف ص 54# :1 7514. 


14 أأ. مقط 0 مه // :مام 


وبندر سقوط نيازك كبيرة على الأرض .. وكل أهوال الفضاء 
الكون مثل الشهب والنيازك والأشعة ومايلتج ع راع التشمن 
والمذنيات المربعة 1 كل هذه لا تصل إلى الأأرضين غالبا .. وإن 
وصل شبىء منها فهو يسقط بعيدا .. فى المناطق النائية الطاردة 
للسكان غالباً . 

وهذا من فضل الخالق عز وجل ورأفته بعباده .. إنه هو الرؤوف 
الرحم القائل فى محكم الكتاب : 

وجَعَلْنًا السّمّاء مقْفًا مَحْفوظًا. وَهُمْ عَنْ ايَاتهًا 
له يمر ني 
فى صو( 

لوَيْسِْكُ السماء أن تق عَلَى الْآرْض الا باذنِه نه إنَ الله بألنّاس 
روف رَحيوي '") 

إن الغلاف الجوى آية من ايات الله تعالى . لا ريب فى ذلك . 

لابن من اي فى السملوات والارض يَمرون عَلبها وهم 
عَنْهَا مُرضوني 7 
(1) سورة الأنبياء : آية 85 . 


(؟) سورة الحج : آية 58 . 


() سورة يوسف : آية 1١8‏ . 


ه5١‏ 
.00.85 ا// :مط 


00.35.11 // :مط 


الغلااف الحوى والقبة السماوية الزرقاء 


ومن أهم يات هواء الأ, رض - ,| الغلاف الجوى ‏ أنه الوسط 
الذى يضىء بنور النهار ٠‏ ومع أن سّمك الغلاف الجوى بقدر 
لأسباب فنية بألف كيلومتر؟؟» ؛ إلا أن الطبقة التى تضىء بصنو 
النبار هى قشرة رقبقة سمكها )5٠١(‏ كيلومتراً فقط عندما تواجه 
افيس 

وعندئذ يتناثر أو يتشة - ددس لسن غلك الطقة الفظية 
الكثافة : 


ءًِ 


وزكر الزن العكفت ال ساو اللون"الأررق + نونذات 
تكتسب تلك القشرة اللّون الأزرق ٠‏ وهى القشرة التى تحدد معالمها 
فالقبة الزرقاء إذا محرد ظاهرة ضوئية .. ومن نعم اله علينا أن 
جعل من آثار التنائر . انتشار أشعة الضوء المتناثر فى كل الاجماهات 


0 


وعلى هذا النحو يمكن أن تنار البيوت بفتحات ونوافذ لا تواجه 


)0 د . الفندى : الله والكون ص 735 . ويقسم هذا الغلاف إلى طبنات متصاعدة ٠‏ 
لكل طبمّة خصائصها المميزة ف . ونرى عدم الخوض فى ذكر هذه الطبقات ا على 
ع ل ا : : ا 58 
أهميةبا ل كراهية التطويل وبعد! عن ذكر المصصلحات هليه الى خدج 3-0-5 
وتشصيا لبس هذا مامه , 
حك بسة 


1١ /ا6‎ 


.010.35 ا// :مط 


عه 


سمس . هباشرة 0000 
والعجيب أن الفضاء الكونى عظل حالاك الظلمة مقيسها . 


والماطق الميرة ‏ كا ذكرنا- هى القشرة افوائية الكثيفة الخيطة 
بالارض والممابلة للشمس وميك هذه الع لغشرة 0 يزيد عن : لم 


كيلومترا تقريبا . 


الغلاف المظلم . أى أن النهار ينسلخ من الليل 7 اق الطبقات 
العليا من الغلاف الحوى ومن الفضاء الكون 


2 + 7 2 5 5 عامه 3 
بقول تعالى . فى إشارة دقيقة معجزة : 


واي لهم اليل تلخ مئة لتهاز فاذا هم مظلنونت» ١'‏ 


أما لماذا اللون الأزرق بالذات ؟ 


32 
المعروات علميا ان الشمس شر 3 اشعا ؛ حامة اف 
الأشعة ... ومن خصائص هذه الأشعة اي والمنات د 


لك 
35 


ا 


هذا التشتت يككون كثيفا للموجات الى اطوطا أصغر وطاقتها 


رز . 


:ولا كانت الموجات ال زرقاء (أو وموجات الضوء الأزرق) 86 


ع 
ع لاه 8 أه 0 1 أ ا - 1 
حجزهه الشعاع الشمسى ٠١‏ عم اغزر الضافاس 6 ترسالها 


ااه 


تا انها 3 الاق وده اا أ 
لشمس ‏ تبعا لطبيعه جوها ودرجهة حرارة سصحها الخارجى الاله 


دم 


(50) درجة كا أن هذه الموجات الزرقاء من أصغر موجات ' 


: سورة يس : اية /ام.‎ )١( 


١8 


00.35.11 // :ما 


.- 


أركانها وتغمره بيات وفيرة من اللون الأزرق ٠‏ خيث يبدو الحو 


طول اها جرد رخفا تي الأرض تتفت ق حمه 
- ع ٠.‏ 7 3-32 34 _- 00-53 


كقبة زرقاء من فوق رؤوسنا . رغم أنه لا وجود هذه القبة فى صورة 
جسم مادى أو مماء صابة كما يتصور بعض الناس . ولا تعدو هذه 
القبة فى حقيقة أمرها ‏ كونبا ظاهرة ضوئية؛ ٠"‏ 

إن أسرار الغلاف الحوى وخفاياه وفائدته للحياة لا يستطاع 
حصرها فى مثل هذه العجالة . كيا أن العا م يتابع استكس فاته هذه 


الأسرار والمنافع . ويذيع بين الحين والحين نتائج جديدة مثيرة ؛ 


هذا الصدد . 
وقبل أن ننبى كلامنا ب الوجير_ عن ايه الغلاف الجوى . 
نذكر ان الطبقة المتائنة فيه أى «المكي ربة» وهى الخزام الواقء 
2 الك - و 


للأرض من الغزو الكونى الذى أشرنا إلى جانب منه . هذه الطبقة 


هى التى 5 إلينا الموجات الاذاعية التى تنطنق من محطات البتُ 


أى انه لو ألا الغلدف الحوى لما كان هتالك إذاعات أ 
إذاعى أو اتصالات لاسلكية . 


1 


هه 3 ا 4 : 4 500 
حدات (إ منطعة القطب الخيالى او اخنول . فوا كنت 5ن اها 


ه المناطق . فبإمكانك أن تشاهد ليلا فى كثير ه: الأحيان عرضا 


2 


الملء له 4 الشضا موك ال الت زه 
الملونة ى الفضاء . إنه الشقق المحصى او ألمج 


١584 
ا// :مط‎ 00.35. 


0000 وردية والبنشسجية والخضماء والصغذداء . ونا 
تشكله هذه الألان م٠‏ اكالا ضوئة وخصا وان ا 
3-3 35 -- اي ع > ليا لاما ف 1 
اله رائم حلا '_'! 
ما 5 


أما تفسير هذه الظاهرة . ظاهرة الشفق القطى . فهى أن 
١‏ 


اله : ل أ ا 

لشمس ترسل جسهمات مشحونة بالكهرباء . وعندها تصل إلى جو 
12 

ا 5 5 5 520100 0 7 5 7 

الارض نحبس فيه وتلطلق ىق مسارات متموجة بين القطبين 


الثمالى والجنونى . ذهاباً وايابا ؤينفلت: بعضها فى كل الطلاقة من 

الانطلاقات . ونحمل هذه الحسهات المفنتة الالكترونات 
لموجودة قى ذر ات المحواء على القفز 0 ذراتبا ؛ كل ا 0 
يؤدى إِلل توهج الذراات الموائية ذاتبا .. وهذا التوهج الملون هو 
الذى يطلق عليه سم الشغق التطى . 

وما أجل الخالق العظم حيث يقس قسما مؤكد بالشفق 

وافلا اقْسِم بالشفق . وليل وَمَا وَسَْقَ . وَالقمَر اذا أنَسَّق . 
كبن طَبَا عن طَبق . فَمَالَهُم لا يز منون . وَإذًا قرىء عَلَيْهمْ 
القزان لا يَسسْجَدون» "ا 


وما أحرانا ان نعمق فهمنا 58 ال ا 7 


32 


)١(‏ سورة 00 :ايه 5١-15‏ . ويصق الشفى هد كذلث على لشفق المعروف 


00.85.11 // :مط 


١‏ وما احرانا أن نسجد لله إذا قرىء علينا القران «آيات الله 
وسبحان الله إذ يقول : 


019 سورة الأنبياء : آية 85 , 
ا/ا١‏ 


00.35.11 // :مط 


.00.35 // :مط 


نظرات فى مواقع النجوم 
جقلا الم بمرَاقِع_آلنُجُومٍ ٠‏ وَإِنَهُ لَقَسَمْ لَوْ تعلَمُونَ عَظيم» 


( سورة الواقعة هلا 5لا) 


و١‏ 
00.35.11 // :مانا 


يقول الخالق المبدع تعالى وتقدس 

إوَالْسمَاء بَتَْاهَا بأيْدٍ وَانا لْموسِعُوني "' 

2 براقع آلدجُوم . وَإنهُ لَقَسَم لو تعلمُون 

كنا قد محدثنا اق موضع آخر عن الغلاف الحوى . 
ونتحلات الآن تدبعون الله وتوفيقةت عا يل هذا الغللاظ .عن 
هذا الكون الهائل العظيم الواسع » وما به من كوا كب ونجوم وسلام 
ويحرات » وسنقف لنتحدث عن الشمس خصوص اً لما لها من أهمية 
بالغة بالنسبة للحياة والأحياء على الأرض . كا سنشير إلى حركة 
الأرض اليومية والسنوية . 

يلفت الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ انتباهنا إلى سعة هذا الكون 
وامتداده العظيم بقوله العظبم : طوالسماء بنيناها بأيدٍ وإنا 
لموسعون» أ 2 وان اللوسعون أعاء “هذ السيماة وأرطاتها 
وأمداءها » ويستحثنا الخالق عزْ وجل ويستجيش هممنا لنتعروف على 
جوانب من هذه السعة الطائلة وذلك المتداد العظم » عندما يقسم 
به . وغنى عن البيان أن الخالق العظم عندما يقسم يبعض 
مخلوقاته » فإنه يوجه إليها القلوب والعقول والمشاعر لتسنكنه 
قيمتها » وتتملأها » وتستبطن دلالتها . وما أهلها لكى يقسم بما 
الحليل العظم 7" . 


(1) سورة الذاريات : أآية 4 . 

(؟) سورة الواقعة : آية 41/8 05 . 

[فة 2-0 القران . للاستاذ سيد قطب . رحمه الله . تفسير سورة الواقعة . طبع ' 
يد فطلب ير سور 3 


الك 


. ١ 
7, 


00.35.11 // :مط 


و«لاوى قوله تعالى : «إفلا أقسم» للصلة أو لتأكيد الكلام 
::/وتقويته » والمعنى ‏ والله أعلم كراده - أقسم بمواقع النجوم »أى : 
عنازل النجوم وأماكن .دوراتها ق أفلاكها . ٠‏ لوإنه لقسم لو 
تعلمون عظم» أى : وأن هذا القسم العظم جليل لو عرفتم عظمته 
لآمنتم وانتفعتم به » لا فى المقسم به من الدلالة على عظم القدرة 
وكال الحكة .... فالذى يقمم الحق به هو مواقع النجوم : ووصف” 
١ 6‏ عظم » ونلمس هذه العظمة عندما تتبيأ لنا لنا 

لوسائل لنعلم شيئا عن هذه النجوم ومواقعها وأعدادها وستها . 

ومواقع النجوم -ق سعتها وعظمتها ‏ تفوق حد الوصف 
ل و ا 
فى الكون أبعد وأعمق وأوسع . كلا اتسعت أمامه آفاق الكون , 
وتعرف على تجوم ومواقع أبعد » ويتأسس على ذلك يقيناً أن 
الإنسان بوسائله الحالية ‏ رغم تقدمها المذهل ‏ لا يعرف حدود 
الكون ؛ لسعته سمس لاه ا 
مشاهدته فحسب ٠‏ ومن هنا أعلن بعض الفلكيين المحد 
الكون لا نباية له ولا حدود له . 

ولبعد المسافات الكونية وعظمة سعتها ٠.‏ فإن مقايسنا التى 
نستخدمها على سطح كوكبنا الأرض كالميل والكيلو لا تصلح 
للاستعال قى المسافات الكونية ٠‏ وف قياس مواقع النجوم , 
وتستخدم ( السنة الضوئية ) وحدة للقياس : وهى المسافة الى 
بقطعها الضوء فى سنة كاملة بسرعة تبلغ ( 800.000 ) كيلو متراً فى 
الثانية الواحدة . 


١ا/ه‎ 


1أ.5 :م . 


والسنة الضوئية على ذلك تساوى عشرة بلايين كيلو متر 
[8.رءءءرء٠٠ر٠٠ع‏ أى أن وحدة القياس الخاصة بمواقع 
النجوم هى تلك العشرة البلايين من الكيلو مترات . 
ولقد لفت الخالق انتباهنا واهتّامنا هذه النجوم فسمّى واحدة 
من سور كتابه الكريمة بسورة (النجم ) وسورة أخرى : 
(الشمس ) » وسوراً عديدة أطلق عليها أسماء مظاهر متعلقة بالنجوم 
وحركاتها مثل : الضحى والليل ... إلخ . 
والشمس واحدة من هذه النجوم . 
وليست الشمس بما يحوطها من كواكب إلا واحدة من بلابين 
الأخرى » التى تكون فى مجموعها بحر واحدة لولبية الشكل » على 
هيئة صحن منببج الوسط . لكنه صحن واسع . هائل السعة 
عظم الامتداد » لا يقطع الضوء ماني جدودة إلا فى مدة لا تقل 
)٠٠١ 000‏ سلة ضوئية » 
هى الجرة الى نتبعها ونعيش فى زاوية من زواياها » هى 
التى تسمى : طريق التبّانة ( :8041 2411890 ) . وليست هذه احرة 
أو هذا السديم بنجومها وكواكها البلايين. وحدها فى هذا 
الكون ! ! ! وإتما هى ليست إلا واحدة من ملايين السَدّم السابحة 
فى فضاء هذا الكون العظم » فعلى بعد مليوى سنة ضوئية فحسب 
من هذه امحرة يوجد سدي المرأة المسلسلة خاناهلة 011884هالم 
ولقد أمكن ‏ بواسطة المناظير والمقرّبات الضخمة الموزعة على 
سطور الأرض القيام ببحوث ودراسات مستفيضة عن السدم 
المنتشرة فى الكون ء وأثبتت الأرصاد التى أخذت ها أنها ما هي 


كلا١‏ 
00.85.11 ا// :م اط 


إلاحشود لككيات ضخمة من النجوم النتظمة بنظام موحد ىق 
طوفها حول مركز واحد » ولا نتمكن من تميزها بسبب أبعادها 
السحيقة عنا . 

ولقد أمكن الكشف عن أبعاد هذه السدم الكونية بوسائل 
تقنية بالغة الدقة والتقدم مثل استقبال الاإشعاعات الطويلة الموجهة 
الصادرة عنها » ومثل دراسة النجوم النابيضة فى هذه السدم » أى 
تلك الى تنبض بالضوء فى أوقات منتضمة . وأهم ما تتميز به هو 
وجود علاقة ثابتة بين طول مدة نبضها وبين شدة لمعانها » وقد 
بلغت هذه العلاقة من الثبوت والدقة 0 مكن العلماء من محديد 
موقع النجم بتحديد مدة نيبضه » ويمكن الممارنة بين نتائج 
اللأسلونين الخاصين بتحديد هذه المواقع السحيقة : 

أسلوب قياس الإشعاعات اللاسلكية بواسطة التلسكوبات 
اللاسلكية » وكذلك عن طريق نحديد مدة النيض الضوق لبعض 
هذه النجوم » وإن الموازنة والمقارنة بين نتائج الأسلوبين تبعث على 
الثقة والاطمئنان العلميين . 

لكن هناك حدوداً لذاعكة: للنتاظير أو التلشكويات الكالية أن 
تتعداها » ولقد أمكن ‏ باستخدام تلسكوب ( مادنت بالومار فى 
كاليفورنيا ) وهو أضخم تلسكوب على وجه البسيطة ‏ عمل بحوث 
ودراسات لسيدم م كونية ببعد موقعها عنا ب(5.١)‏ 000 
ضوئية . والملاحظ أن هذه السدم تتباعد عنا بشكل 
ا ا م ل القاية 


صل 


1١ 
:م اط‎ // 00.35. 


الي 7 

هذه نحة وجيزة عن مواقع النجوم وعظمتها وأبعادها السحيقة 
وأعدادها + لعلنا ت يذلكت تعق انبا من عظمة القسن الآلهى 
العظم بها » ونعى قول الخالق سبحانه : ««والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا 
لموسعون# . 

إن الحديث عن نجوم السماء ومجموعاتها وتوزيعها ومواقعها 
حديث طويل متشعب ؛ وإن للحديث عن النجوم مكانا فى كتاب 
الله عز وجل » يقول سبحانه : 

ووالئجم إذا هَوى ٠‏ مَاضَلَ صَاحُكُمْ وَما غوىي ") 

ووَعَلامَاتٍ بنج هم هن ون 7 

طوانة هر رف الشغرى» 9) 

والشعرى هو جم الشعرى العالى . وكل حديث عن الشمس ىق 
الكتاب العزيز» حديث عن النجوم . لأن الشمس نحم مس 
النجوم » بل هى أدنى هذه النجوم موقعا منا . وأوثمها علاقة 
بكياننا وحياتنا على سطح كوكب الأرض 


(؟) سورة 
)1١‏ سورة النجم : آية 44 . 
1١4‏ 1 


00.85.11 // :مط 


7 ظوبنَينًا وْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ٠‏ ركنن سِرَاجًا وَهَاجَا ٠"‏ 
(الم تزؤا يف خلق أله سيع سمو سّموات طباقاً وجعل لقَمَرَ 
فيهن نورا وجعل القعير سرّاجاك '") 


75 
0 كا د ادف عر اموا ارحس ف :انا 


تار أأذى جَعَلَ فى السَمآء رخا لشفل فوا اغا وقمثا 

مُنيري 7 

فالشمس نحم مضىء داق لان كه مبحية عدا عن 
الغازات المتوهجة » الى من أهم مكوناتها : : 

ال هيدروجين » ونسبته حوالى 4٠‏ 

الليوم ونسته حوالى 4 . 

غازات أخرى . 

أما حرارة الشمس. أوجحيمهاء فلغ فى باطنها 
0,٠00‏ 0٠,١؟]‏ درجة مئوية . وتصل على السطح [ 6٠٠١‏ ] 
درجة مئوية تقريبا 6 وسيب من ذلك الححم تتحول كتلة الشمس 
إلى طاقة » وتفد الشمس من مادتها ب بسبب من ذلك التحول ب 
قرابة أربعة ملايين طن فى كل ثانية واحدة بصفة دائمة » وهذه كمية 
كبيرة جدا فى الواقع » لكن كتلة الشمس تبلغ من الضخامة قدرا 
هائلا » جعل ما تفقده من مادتها كل حسفي كوره ددرة | 
نلا له تجاون عافن هادتيا الكلية:. 

وبحيط بالشمس غلاف يتكون من طبقتين 
01 سورة النبأ : آية 15 " 
(0) سورة نوح : آية 15. 
(9) سورة الفرقان : اية 5 

احيل 


.00.85 ا//:م اط 


)6 ا ا الل لللللململلللللُ96أ؟9)إّ؟©أ©؟ ا 110000 


الطبقة الداخلية » ويقدرها العلماء ب[ ]7٠٠.٠٠١‏ ميل ء 

- والطبقة التى تلى ذلك » وتسمى إكليل الشمس ٠‏ ويصل 
امتداها إلى ملايين الأميال . 

وبزيد حجم الشمس على حجم الأرض بأكثر من مليون مرة » 
ويبلغ محيطها حوالى عليوت وكلاتحاثة :وثلاثة. وتسعين كيلو متراً : 

نرقم ذلك الحجم العظم إلذ أل لعفت تب لا غاية ف 
الصغر ء وما ذلك إلا لبعد البون بيننا وبينه . إذ يبلغ متوسط بعد 
الشمس عا فاون سين ليون من الأميال 3 تنمت نر3ة]ء 
ونقول فى المتوسط ء لأن كوكب 0 ا دائريا 
مستوياً أو تاماً حول القيمس ٠‏ لكنه مطاف بيضى أو بيضاوى , 
تدنو فيه الأرض من الشمس صيفاً . وتبعد عنها شتاء . والنقطة 
اح ردان ااي كاك سن الكسدى 3 امن اا يشل 
الرأس ٠‏ أمّا النقطة التى تكون فيها الأرض قاصية عن الشمس »ء 
فتسمى فلكياً بنقطة الذنب . 

وبالنسبة لحاذبية سطح الشمس -. فإنها تعادل مانية وعشرين 
مثلاً لحاذبية الأرض » ومعنى فى ذلك أن وزن الككيلو جرام الواحد على 
الشمس أثقل من وزنه على سطح الأرض بغانية وعشرين مرة . 
والحديث عن كيفية تولد طاقة الشمس . وتفاعلاتها . وغلافها » 
وعن ضغط الشمس ء فليس هذا مقاه تفصيله . 

بق أن نذكّر بأن بعض أشعة الشمس التى تبعث بها إلينا 


55 . 1 50 2 2 ٍِ و 
مشاهد » وبعص هده الأشعة حى ٠:‏ وشد امحن نحليل اشعة 
الشمس بواسطة المنشور الزجاجى . فوجد العلماء أن اشعة”' 


للا 


00.85.11 // :مام 


الشمس تنحلّ إلى سبعة ألوان ٠‏ هى ألوان الطيف أو ألوان قوس 

قزح . 

' ومايصل إلينا- على سطح الأرض - من أشعة الشمس هو 

0 . ] من جملة ما تشعه ٠‏ أى يصل إلينا واحد من بين كل 

ال ل بالنسبة لمجموع 
تشعه الشمس من طاقة هائلة عظيمة » » لكنبا على ضالتها هى 

م 


على سطح الأرض . 
وسبحان العائل. : 3 
َم تا آنّ أنه سَخْرَ لَكُمْ مافى آلسَّموَاتَ وَمَاى الآضٍ 
وَاسبَغ | عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ ظاهِرَة 0 
0 
سَخْرٌ لَكُمْ لَشّمْس وَالقَمَرَ اين 09 
0 : 


ومن اناه َل وار وَلشَمْس وَالقَمَرٌلانسْجُدُوا لشمس 
ولا للَْمَرِ وَأَسجُدُوا لله لله الذى خَلَقَهْنَ إن كنم ايّاهُ تعبدُودي " 
ومن أبرز وأهم مميزات شمسنا أنها مجم »تزن . أى أنه يعطى 
كمية ثابتة من الطاقة : لا تتغير على مدى الأحمّاب والآماد . 
وثبات طاقة الشمس وتوازنها هو الذى يسمح ‏ بإذن الله تعالى - 


(1) سورة لتهان : آية 58 . 
(؟) سورة إبراهم : آية 8" . 
() سورة فصلت : آية /#1, 
اما 


.00.35 // :مط 


بقيام الحياة على سطح كوكبنا هذا. فلو تخيلنا مثلا أن طاقة 
الشمس تتناقص سنوياً بمقدار جزء واحد من مائة جزء من الدرجة 
الواحدة ى العام الواحد » فإن معنى ذلك أنبا تنخفض كل 
يه . وهذا لم نحدث بعناية الله وتقديره » 
وكذلك فهى لا تزداد عن معدلها... بل هى متزنة ثابتة : 

ذلك تَقدير العزيز ألعَلم 7" 

والشمس هى مصدر الضوء 0 ١‏ 

«هرا الُذى جَعَل لشّمْسَ ضَياء ...7" 

والضياء والطاقة عاملان لازمان 0 الإنسان والحيوان 
والنبات » كما أنها مصدر الطاقة التى نستخرجها من الفحم والنفط 
والكهرباء المائية . 

ولو ذهبنا نتتبع أهمية الشمس ) وأثرها على حياة الأحياء » على 
سطح الأرض واحدا وائجدا ما انتطها إلى ذلك سبيلة  »‏ لكتنا 
نقول : 

إن الشمس بطاقتها وضيائها هى التى مهدت ‏ بإذن الله 
للحياة على الأرض » فأضاءتها ودفأتها وجعلتها صالحة للحياة . 

. فالشمس تبعث أشعتها » فتتبخر الميأه من المسطحات المائية . 
فيحملها المواء » لتسقط فياه عذبة ٠‏ وتم بواسطة الشمس 
الدورة المائية المعروفة » وهى المسئولة عن اتمثيل الضوق ى 
النبات » والعلماء اليوم يلهئون فى محاولات جادة لاستغلال طاقة 


.38 سورة يس : آية‎ )1١( 
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الشمس استغلالاً 0 وفاعلا . 

هذه لمحة وجيزة عن ٠ ١‏ تلك التى شرفها الله فأسمى سورة 
فى كتابه العزيز بسورة الشمس .كا أنه أقسم بها سبحانه : 

لوَآلشّمْس وَضْحيهَا ٠‏ وَالقمَرِ إذَا تليهَا... الآبات 4" 

فا أجل المُقسِم !! 

وما أعظم المُقسم به ! ! 

لقد ظن الإنسان أن الأرض هى مركز النظام الشمسى ؛ أى 
مركز نظام المجموعة الشمسية . أو أنها المحور الذى تطوف حوله 
الشموعة الشمية كلها + 00 الشمس تابع لما يطوف حوها » إلى 
أن استطاع الفلكى المعروف ١‏ كوبرنيكى » ومن بعده ١‏ جاليليو» إد أن 
يشبتا - علمياً - خطأ ذلك الاعتقاد : رأث كنا علهات أن 
الشمس هى محور النظام الشمسبى . وهى علتى تطوف حوها 
الكواكب التسعة المعروفة : بلوتو. ولبتون ٠:‏ وأورانوس 
وزحل ٠‏ والمشتزى + والأرض . والمريخ ٠‏ وعطارد » والزهرة . 

وتدور هذه الكراكي. فى فلك الفسس: أبنا دارت » 
والشمس هى الأم التى تمد كوكببا بالضوء والطاقة ؛ ويتبع الشمس 
كذلك عشرات 0 الكركات و امد يات 00 الجميع 
الأسرة أوالمجموعة الشمسية . الى هى مجموعة من 5 
المحموعات الأخرى الى تضمها محرتنا . ك| نحدثنا من قبل . 

ومتوسط المسافة بين أبعد كوكب تابع للشمس وبينبا يصل إلى 


0 سورة الشمس : أي‎ )١( 


اذا 
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خمسة آلاف وتمائمائة مليون من الكيلو مترات : وهى مسافة 
كوكب بلوتوء وأدنى هذه الكواكب إلى الشمس : عطارد . 
والمسافة بينها وبين الشمس تصل إلى ثمانية وخمسين مليونا من 
الكيلو مترات . 

إنه كون هائل فسيح » ومواقع شاسعة بعيدة . أقسم بها خالقها 
العظم قسماً 0 فقال : 
0 قم مراع التجوم . وَالّه لَقَسَمْ لو تعلمون 

وليست الشمس ثابتة » لكنها تدور فى نفس الاتجاه الذى 
تدور معها فيه توابعها » ولقد تمكن العلماء من الوصول إلى حقائق 
تتعلق بحركة الشمس وذلك عن طريق دراسة البقع الشمسية 
ونحليلها وتتبعها » يقول تعالى : 1 

جز والشمس تجرى لِمتَقرٌ لَهَا ذلِك تقَديرٌ العزيز العليم يج 9) 

رصيق ذا أن ايقل صلينا لاحن علاقا: الذرن عسوا يان الف 
فى كلام الله تعالى والبحث والنظر والتدبر فى الكون إذ يقول : 

الفعل ( نجرى ) فى الآية المذكورة ينطبق فى أعين الناس على 
الحركة الظاهرية للشمس من المشرق إلى المغرب ٠‏ وهذه حركة تنشأ 
فى أعين الناس نتيجة لدوران الأرض حول محورها . وهى حقيقة 
علمية مسلمة وثابتة » والفعل ( نجرى ) فى أصل وضعه يعبر عن 
حركة حقيقية أثيتها العلم الحديث للشمس بسرعة معلومة تبلغ 


)١(‏ سورة الواقعة : آية هلا 5لا. 
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+ ائنى عشراً ميلاً فى الثانية فى اتبجاه م خصوص فى فضاء الله » هو الجهة 
:#التى فيها النجم المسمى ( فيجا) أو النسر الواقع . 
والفعل ( نجرى ) فى الآية ‏ يدل ليس فقط على حركة 
انتقالية للشمس » ولكن يدل على عظم تلك الحركة ؛ إذ الجرى 
طبعا أدل على السرعة من المشى أو السير المعتاده 27 . 
ولوكانت الشمس لا تتحرك ذاتياً وواقعياً » وكان الفعل نجرى 
بقصد به تلك الخحركة الظاهرية ‏ التى حس مها نتيجة دوران الأرض 
- لا نفتح لملحد أو مكابر لا يؤمن بالله » أن يقول : 
إن سلة © جوتوالعسن خرى و ل الارقات غو من اتات 
أماتوقد نت لمات أن سين متك خققنة "4 الففناء + 
معلومة المقدار والانجاه » وكشف النقاب عن ذلك بعد ألف ومائتى 
سنة منتزول هذا الكتاب العزيز : فهذا برهان على أن هذا الكتاب 
تنزيل من خالق الشمس والكون سبحانه . 
وعن دوران الأرض حول نفسها أو حول محورها كا يقال » 
وطوافها حول الشمس نقول : إنها من الكواكب التى تدور حول 
نفسها يوميا 3 أى دورة كل يوم ' بينج عن هذه الدورة تعاقب 
الليل والنبار » وتدور حول الشمس سنويا 3 اى دورة كل سنة » 
ويتتج عن ذلك تعاقب الفصول الأربعة ٠‏ ولقد أشار إلى ذلك 
الفلكى الإسلامى أب الريحان البيرونى المتوق سنة ٠414ه‏ . وفتح 


)0 الدكتور احمد الغمراوى : الاإسللام عصر العرا. ص 4؟]! وم بعدها طبع 
بالقاهرة سنة زهب 1918م . 
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بذلك محال البحث أمام علم الفلك الحديث . 

ولقد أصبح مسلماً ‏ اليوم ‏ بالبراهين العلمية الجازمة 
والشواهد القاطعة . أن الأرض تتحرك حول نفسها وحول 
الشمس ٠‏ وإضافة إلى ذلك نقول : إن فى كتاب الله تعالى دلالاات 
متعددة على حركة الأرض بنوعيبا . جاءت بالاوشارة المعبرة 
الحادية » ولم تجىء بصريح العبارة ؛ مراعاة لمقتضى ال حال ف خخحفائها 
أى خفاء هذه الحركة ‏ وعدم إحساس الناس بها . فلو أن القران 
الكريم فاجأهم بأن الأرض تتحرك وهم يحسونها ساكنة ثابتة 
لكذبوه » فحيل بينهم وبين هدايته ؛ فكان من حكة الله البالغة 
ومن الإعجاز البلاغى فى الأسلوب ٠‏ أن ينبّه الناسُ فى كتاب الله 
إلى ابته سبحانه فى حركة الأرض حول محورها : وق حركتها حول 
الشمس » بمختلف الإشارات إلى نتائج كل من الحركتين ما علييم 
بها » وحنًا لهم على اكتناه أسبابها . 

وقسم اله بمخلوقاته من أعجب مظاهر المن والحث محتمعين ؛ 
ليتأمل الناس فيبا ويتساءلوا عن الحكة المودعة فيها ... فإذا بحثوا 
عرفوا ووقعوا على مغزى الإشارة الألهية المحكمة . يقول عز من 
قائل : 
1 وَالشّمْس وَضُحيهًا ٠‏ وَالقَمَرِِذَا تَليهًا ٠‏ وَآلتهَارِ إذا جَلهَا ٠‏ 
وَالْبْل اذا يَغْشسيهَاي 27 

لالبان 2ع فى /الآنة الكرمة د بحل القتمس 1! 
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/ ويقول سبحانه : 
يتى اَل كْهارَ بَطْبُهُ حنيئام " 
' ويقول سبحانه : 
يكور الَبْلَ على النْهارٍ وَبكَوْرُ تَهارَ علَى اللي ”" 
ويقول سبحانه : ّْ 
ولا بل سابق هار وَكل ف فلك يَسبَحُون» " 
فى هذه الآيات الكريمات إشارات إلى نتيجة حركة الأرض 
اليومية حول نفسها أو حول محورها . لأنه لولا هذه الحركة ماكان 
هنالك ليل ونهار » فضلا عن ليل يغشى النهار يطلبه حثيثا ٠‏ أو ليل 
يتكور ‏ بإذن الله على النبار » أو نهار يتكور ‏ بإذن الله على 
الليل » أو ليل لا يسبق اللهار.. إلخ هذه الدلالات الصادقة ؛ 
« والليل وانبار يسبحان أى يدوران أو يطوفان ى فلك » لكل 
فلك يدور فيه » ألا وهو فلك الأرض أو بالأحرى فلك جوها الذى 
يدور بدورانها مرة حول محورها ‏ أمام الشمس ‏ كل يوم 470 . 
وهنالك إشارات حكيمة تلفت انتباهنا إلى نتيجة حركة 
الشمس السنوية » يقول عز من قائل (١‏ 
دولج الَبْلَ ف آنهَارٍ وَبُولِجْ كنْهَارَ ى البلِ» ”' 


(1) سورة الأعراف : آبة 84 . 

؟) سورة الزمر: آية © . 
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«آلم ترَآنَ آنه يُولِجْ آَل فى اهار وَبُولِجْ ألتَهَارَ فى اللي '" 

ويقول تعالى : 

«ذلك بآن لله يولج آلَْلَ ف التَهَار وَبُولِجٌ ألتَهَارَ فى ابل ) 

فى هذه الآبات الكريمات إشارات إلى أثر حركة الأرض 
السنوية على الليل والنبار من حيث تداخل أحدههما فى الآخر؛ من 
جهة الطول والقصر ء على تتابع الفصول الناشئة من تلك الحركة » 
وتكرار هذا المعنى فى أيات عديدة ٠‏ توكيد له من ناحية » وتنبيه من 
الله تعالى لعباده أن يتطلبوا سرٌ هذه الظاهرة الكونية التى يحسونها من 
ناحية اخرى . 

وهناك دلالة قرانية ثانية على حتركة الأرض ٠‏ يشار إِليها بقول 
الخالق الحكم : 
طوَئرَى الجبّال حسَيهَا جَامِدةَ وَهى تمرٌمرٌآلسحَابٍ صُنْع أله 
اذى أئقنَ كل شى وي 7" 

والسحاب كا هو معروف والحديث للعالح الفقيه الأستاذ 
الدكتور محمد أحمد الغمراوى » رحمه الله تعالى ‏ لا يتحرك بذاته 
ولكن ينتقل محمولاً على الرباح » فكذلك الجبال يراها الرالى فيظنها 
جامدة فى مكانها » وهى تمر مسرعة محمولة أيضا . وليس لها حامل 
إل الأرض ٠‏ فلأرض - إذن ‏ هى المسرعة بها كيا تسرع الرياح 
)١(‏ سورة لتهان : آية 89 . 
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بالسحاب . وكلا الأمرين من صنع الله الذى أتقن كل شىء”' 

0 وللقران الكريم أسلوبه الحكيم للدلالة على ما يريد أن يدل عليه 
من أسرار الفطرة ؛ ليكون كل سر منها إذا أذن الله بالكشف عنه . 
هادي إلى الله فاطر الفطرة ومنزل القرآن . ولما كان القرآن الكريم إنما 
أنزل هداية الناس إلى من أنزله سبحانه . فقد اقتضت الوكمة 
الألهية فى آياته الكونية أن ينزل بأسلوب لا يصدم البديهى المسلّم 
به عند الناس فيكذبوه » ولا يناق الحقيقة فيكون ذلك داعياً إلى 
تكذيبه اذا يسّر الله سبيل الكشف لأولى العلم فى مستقبل العصور . 
وهذا من أعجب عجائب القران الى لا تنقضى . ومن أدل 
الدلائل على أن القران حت من عند الله . فإن التعبير عن الحقيقة 
الكونية بأسلوب يطابقها تمامًا » أو يدل عليها أولى الك 7 
لا يصدم الناس فما يعتقدون ولو كان ما يعتقدونه مخالفا تلك 
الحقيقة ‏ هو الأسلوب القرانى فى التعبير عن الحقائق الكونية . 
أوقى دلالة أولى الملر"علبيد, أ تعد كه الطتر نولا قاد عليه 
إلا الله الذي أنزل القرآن بالحق هدى للناس 7( . وهنالك أمثلة 
كثيرة جداً على ذلك » ليس المقام مقام شرحها وتفصيلها . 


)1غ( الإسلام ق عصرالعر ص فغرف ٠‏ ولقد فطن الزمخشرى المفسر إلى أن سير حال 
هذا ؟ ف الدنيا وليمس ف الآخرة مستلاً على ذلك مقتضي ى قوله تعانى إصنع الله الذى 
أتقن كل شىء . 


زفة الارسلام ف عصر العلى 0 بتصرف يسير اا ص 0*6 


احيال 


00.35.11 // :مام 


00.35.11 //:م اط 


الحكمة والإعجاز فى اية البَتَانِ والبَِصمةٍ 


إن كتاب الله العزيز يؤكد لنا أنه كلا تعرّف الانسان على المزيد , 
من آيات الله تعالى فى الآفاق والأنفس ‏ وهذا لا > ن إلا بالبحث 
والعلم ‏ كلا ازداد فهمنا وتعمّق بابات الكتاب العزيز الذى حفظه 
الله تعالى وأحكه » 

يقول تعالى : 

«ويرى آلذين أوثوا العم آلذى أنْرل إِلَبِكَ مِن رَبك هْوَ 
الْحَقَ ٠‏ وَيَهُدى إلى صِرَاطٍ لعي ألحَميد ج00 

إننا لو تأملنا خخلق الإنسان . وجدنا أن الله عز وجل قد خلق 

الناس خخلقاً متشاساً من دم ولحم وعظم وروح .. إلى آخر هذه 
المكونات . ومع هذا التشابه فى الخلق العام لا يتطابق إنسانان 
تطابقا تاماً فى كل 0-7 الحزئية ‏ أى أنه مع التشابه فى أصل 
الخلق بين الناس جميعاً . يبتى التمايز وعدم التطابق .. وهذه عظمة 
خلق الله عز وجل من الأشياء المميزة بين كل إنسانين : المزاج 
والطباع وهيئة المشية ولحن الصوت ه. والقسهات ٠.‏ وشكل 
العظام . والرانحة » إذ لكل إنسان رانحته الخاصة (وهى التى تميزها 
الكلاب البوليسية لقوة حاسة الشم عندها) . 


بلق سورة سيأ : أبة ا 
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لين هذا فحسب لكن الخالق الحكم زود كل إنسان م 
مخصوص » بميزه عن غيره . فلا يتشابه ولا يتطابق خامان أبداً . : 
فع التشابه فى اللإنسان بشكل عام يبق القايز والتفرد بين أفراد 
الإنسان ىا قلنا » وسبحان الخلاق العلم ! ! 

فلا يمكن أن تتطابق بصمتان فى كل من خلق الله عز وجل من 
ببى آدم » وهنا موضع التأمل : إذ كيف يمكن لكل إنسان أن يتميز 
ببصمته الخاصة التى تنطبع على أصابعه منذ الشهر السادس أو 
الخامس وهو جنين فى بطن أمه وتبق ى إلى أن يموت . وإذ حفظت 
الحثة بالتحنيط أو الأماكن الثلجية تبقى البصمة كما هى لآلااف 
السنين... إنها قدرة الخالق الحم 0 سبحانه وتعالى .. ملايين 
وبلابين من الناس : من النسان والأطفال والشيوخ والرجال فى 
مشارق الأرض ومغاربها .. لكل واحد منهم بصمة أو طابع خاص 
مميز له لا يشابهه ولا يطابقه فيه طابع شخص اخر .. 

وهذا الطابع ى مساحة ضيقة صغيرة جدا .. هى بنان الا)صبع 
أى طرفه .. فكيف يحدث الممايز بين الخلق اجمعين فى هذه المساحة 
المتواضعة .. هذا هو الاعجاز الحق ؟! 

ومن آيات الله عز وجل الى جلها لنا فى انفسنا امكانية دراسة 
البصمة والالمام بخصائصها ومكوناتها .. وتوظيف هذا العلمى فى 
البحث والكفي عن ماما عضوم ىق" اغالات الامية : 
لأن الانسان ‏ فى الأغلب ‏ إذا ما قام بعمل ما .. تقع أنامله على 
أى شىء : كالباب أو الزجاج أو أى سطح أملس ... م يأتى خبراء 
الأمن فيرشون عليه مادة خاصة تبين وتظهر تفاصيل البصمة + عم 
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أ“ يصورونا ويكبرون الصورة أضعافاً مضاعفة ٠‏ ثم يدرسوتنها » 
فيلااحظون ويوازنون ومحددون هوية الباصم » أى : من هو صاحب 
هذه البصمة ؟! 
أى أن البصمة 1 وتتحدث:. . وتقول. : أنا.بصمة فلان 
أو إن فلانا هو صاحى ! 

ولكن ما هى هذه ابصمةً العجزة ؟ و اطع ان الله العلماء ع 
ايتبا ؟ 

جو عه لاس لد خاصة. من: أقواس 
ومنحنيات » ومتتحدزات + وزوايا.. وخظوطوتفرعات ٠‏ كر فى: 
تحدد أن البصمتين تعؤادان لشخص واليد. محمن. أن: تنفقا. ىق 
الشكل : شكل الأقواس والمنحدرات ٠‏ وق: شكل الزاوية :وى 
السعة » وق الصفات الحزئية للخطوط المكونة للبصمة من حيث 
بداية هذه الخطوط أو انتباؤها التكبار ام أو 1 جور 
ق مسلك هذا الخط أو ذاك .. : 

ونكت عادة بوجود اثنتى عشرة نقطة اتقاق وانطباق للقول بأن 
البصمتين متاثلتات . .-أى لشخص 0 ل 
على عدد أكبر من نقاط الاتفاق ممكنا فى أكثر الأخيان ويمكن 
القول بأن : 

هوبة الانسسان وشخصيته تكن بشكل محدد مميز فى .بضمته » 
فقد يتشابه الطول.: أو القدء أو يختلط لحن الصوت » ومزاج 
النفس » واخخلاط البدن ٠‏ وقد تضيع الفروق ‏ الشخصية 0 
الوجوه ٠‏ لكن هناك شيئاً محدداً لا يتشابه : إنه البصمة أو ختم 


١9 
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الإنسان الخاص المميز لشخصية إنسانية بعينها . 

وهى لا تتشابه ى شخصين قطعاً » حتى فى التوأمين اللذين 
يلدان من بويضة أنثوية واحدة . والخطوط البارزة على بنانك يطلق 
عليها العلماء الخطوط الحليميّة » وهى ثابتة : لا تتغير ولا تتبدل 
ولقد ذكر هنرى فولدز أنه أخذ بصمة (مومياء) مصرية قديمة » أى 
جثة فرعونية محنطة » وأمعن النظر فى الخطوط الحليمية فيبا ٠.‏ فوجها 
كأنها بنت يومها » وعلى أتم جلاء ووضوح ٠‏ وعُثر فى بلاد الشمال 
على جثة رجل فى حفرة ثلجية قدر المختصون عمرها بأكثر من ألنى 
سنة » والعجيب أن بصماتها ظلت واضحة جلية . 

والأعجب من ذلك أن جلد البنان لو أصيب بجروح أو حروق 
تم التأمت عادت البصمة إلى حالتها الأولى . ولقّد بحث العلماء 
هذه المسألة على الأشخاص الذين أصيبوا بحروق ٠‏ نتيجة قنبلة 
هيروشم| فى اليابان عام ١9458‏ فوجدوها ”)| قلنا . 

بل إنه ى بعض الأحيان يُقدم عتاة الأشقياء امحرمين . - ولقد , 
حدث ذلك فى شيكاغو بالولايات المتحدة ‏ على أن ينزعوا الجلد 
من فوق البنان ثم يطعموه بقطع جلدية من مواقع أخرى بأجسادهم 
يزرعونها مكانه فتنجح العملية ويلتئم الجلد ويلتحم .. وقد حدث أن 
نبتت الخطوط الحليمية المميزة لبصمة البنان .. كما كانت من قبل ىق 
الحلد المنزوع ٠‏ ولم تتبدل .. ول تتغير.. ولم تتحول ! ! ! 

ولعالم البصمة «جالتون» صاحب كتاب «بصمات الأصابع» , 
طريقة فى تمبيز البصمات فهناك أربع ميزات رئيسية للبصمة هى : 
© تفرع خط إلى خطين جزئين أو أكثر. 1 


/ 
1 
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0 أو إنتهاء خط باتجاه الأعلى أو الأسفل . 
.7 © ووجود جزيرة أو نقطة . 
| 6 أو وجود حلقة . وتسمى هذه تفصيلات «جالتون» . 
وأوجز ما ذكرتة سابقاً من أن هذه البصمة ثابتة . تبتق من المهد 
إل اللحد + ؤلقه وازة الأملوى ام تنا ين كين لد متخصيا : 
الأول كان مئه وقترا سيعاً وعدن 'شنة + والكانية كان .مره با 
اثنتين وتمانين سنة فلم يلحظ أىّ تبدل أو نحوك على الأطلاق . 
هذه اية من ايات الله . فيبا من حكته البالغة ما فيها . 
إله الإعجاة إلى ,ا أشان_الله شيحاله إليه يقؤلة + 


-_ 


- 
2 
لد 0 1 


0 قم بوم القيّامة 5 نسم تقس للامة . | 
الانسان الْنْ نجْمَع عِظامَهُ ٠‏ بل قَادِرِينَ عَلى أن تسوى 0 

ولقد أنكر الكفار والمشركون والملحدون الجاهليون القدامى » 
إِبّان البعئة النبوية . أنكروا البعث بعد الموت والبلى ء» ويلحق ببؤلاء 
ينكرون الغيب جملة . والبعث جزء منه ٠.‏ ويقولون فى وقاحة 
وصفاقة : لا إله ولا بعث والكون مادة . والفكر مادة . والحياة 
مادة ., 

ولقد نقل لنا كتاب الله عزّ وجل صورة مفصلة لقالاتهم 


وشبهاتهم وبواعثهم ودوافعهم وراء إنكارهم البعث . كا جد ف 


4 سورة القيامة : ابه‎ )١( 
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كتاب الله العزيز إجابة حك مفضّلة ومناقشة وتنفيداً ودحضاً ونقصاً 
لذهبهم . ليس المقام مقام تفصيله والخوض فيه . لكنا نذ كر بأن 
8 
اله العم قد وه نيه علق أن يُقسم به عزّ وجل ٠‏ على وقوع 
البعث والمعادٍ فى ثلاث آيات ف كتاس ا الله يقول سبحانه : 
2 لّذِينَ كَفَروًا . لا تاتيئا ألسَاعَدْ ٠‏ قل : بلى وَرَنَى 
َي 76 َي 010 


وونسكبوتلن احَقّ هو (أى البعث) قل : بَلى وَرَتى إلَّهُ َحوه 
وَمَا آَم بمُفْجزين» 7" 

زعم ألذين كفروا أن أن يبعُوا ٠‏ قن : بل وَرَتَى لعن ٠‏ كم 
لبون بمَا عَمِكُمْ . وَذْلِكَ عَلَى أله يَسيريعِ "' 

وقد كانت الشبهة العويصة والمعضلة النفيسة التى لا حل لا عند 
المشركين وأمثالهم ٠‏ أو قل كانت المشكلة ع الع عبر ف 
عندهم ؛ هى صعوبة تصورهم جيم العظام النخرة البالية الذاهية 

ف التراب لإعادة بعث الانسان ع ٠‏ ولعلها لا ل عند بعض 
0 المريضة لل يومنا هذا : قال تعالى مصوراً مقالت.م : 

ؤاءاذا متنا وَكَنَا ُرَابًا ذلك رجع بعيديع ا 

هَيهَاتَ مَبْهَات لما توعَدُونَ . إن هى الا حبَائنا ا ألدّنيًا نَمُوت 


5ةا 
.00.35 // :مام 


ل 
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وأجاءهم الخالق العظم إجابات تفصل لهم وتبين عظمة قدرته » 
وسعة علمه وإحاطته » وتلفت انتباههم إلى مظاهر القدرة ومجالى 
العظمة والحكة ى هذا الكون : وإلى النشأة الأولى . و إلى حياة 
الأرض الميتة الحامدة حين يترّل عليها الماء » وإلى اخراج النقيض 
من النقيض » أعنى : جعل النار من الشجر الأخضر الممتلىء ماء . 
واليقظة بعد النوم السبات ... إلى ار هاتيك المحالى ومنها : القسم 
بيوم البعث ذاته لعظمته وهو له : 

إلا أقسم بيوم اليه ويقول انلق ميعن للك موا 
هؤلاء الجاحدين المذكرين 

السب الانسان أن بجمع عظامه» ٠‏ فيفحمهم الحق عر 
وجل بقوله : «إبل قادرين على أن نسوى بنانه» 

وهنا تنكل حديثنا عن بنان اللإنسان وفيه بصمته . ولقد بقيت 
هذه الآبة المعجزة فى غيب الله : إلى أن أظهرها الله للناس فى القرن 
الماضى فحسب ؛ إذ أعلن الباحث الألمانى (ج . س . .١‏ ماير) : 

أن :تزتيت الخلوظ البارزة:ق: الكفين والقدبين لا عكن أن 
تتطابق عند شخصين مختلفين قطعاً . وأعلن بعد ذلك فى سنة 
5مء أن الخطوط الحليمية ‏ أى البارزة فى بنان الانسان_ 
تبق ثابتة لا تتغير ولا تتبدل منذ ولادة الشخص حتى وفاته . ودلل 
عل تر هنا سجر حلم ١٠د‏ أل فا با لع ثم عاد 
بعد مضى إحدى وأربعين سنة » فى عام 1881م وأخذ طبعة نفس 
البنان ثانية » فوجد ‏ بعد دراسته ‏ أنه لايزال كما هو لم يطرأ عليه 
شىء من التعديل أو التغيير البتة . 
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وأول 50 علمى ‏ ىق هذا الصدد ‏ وضعه الباحث : 
فرانسيس جالتون وعنوانه : بصمات الأصابع . واعتمدته الحكومة 
البريطانية سنة ١1901م.‏ 

وأول دولة فى العالم أخذت بنظام علم البصمات كشاهد يقينى 
لكِشفٍ شخص الإنسان ٠‏ والدلالة على هويته.المميزة ٠‏ هى دولة 
الأرجتين . وكان ذلك سنة 1461م . 

ولقد اهتم العلماء والباحثون بمسألة البصمة . أو بنان الإنسان 

و الصنع المعجز الذى تحدى الله عز وجل بأنه القادر وحده على أن 
سويد فى الانسان وبكة نه نتيا كا كان اظياة الدتيا ».فى 
ميزه وتفرده وثباته : فقامت بحوث علمية ودراسات لا تخلو من 
طرافة وجدة . فطبقوا نظرية. حساب الاحتالات ليعرفوا كم هى 
النسبة الاحتالية التى يمككن أن تكون إذا ما تحثنا عن وجود نسختين 
من بصمتين متشابهتين أو متطابقتين بين بنى أدم جميعهم . 

وبعد الحساب. المضهى وجدوا ما يل ْ 
إذا ما بلغ عدد سكان المعمورة 54 مليارا من البشر .. فيحتمل 
أو يجوز أن توجد نسختان ثنتان متطابقتان لبصمتى بنانين لبخصين 
مختلفين » أى بنسبة ١‏ : 54 ملياراً ؛ وقد قام بهذا البحث أستاذ 
العلوم الجنائية فى جامعة كاليفورنيا : (بوك كيرك) . 

» أما البحث الطريف الثانى فقد قام به الأستاذ (ونبووورث)‎ 0١ 

وكانت نتيجته أنه إذا بلغ عد سكان الأرفن (سكليون) تمه 

فيحتمل وجود بصمتين تنتين متشاءبتين لشخصين مختلفين . 
والسبتليون هذا أخى القارىء ‏ رقم خبالى لا يمكن للبشرية 


ل 
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0" 4. .5 . إلى تسعة ملايين 


كلها برجاها ونسائها وأطفاها وشبوخها «أن خصيه عددا» بطريقة : 
مم الستين . 


عل 


هنا نفهم قول الحق تعالى 

وبل . قادرين غلى أن نسوى بنانه» . اله فهو الاد, 

#بلى . قادرين على أن نسوى بنانه» . وسبحاله فهو المادر 
وحده على ذلك ٠»‏ هذا اللإحكام المعجز ! ! 


ومادمنا حول هذا الحديث < باس أن نك كن ان هناك حاولاات 
ودراسات للكشف عن وسائل اخرى لتعيون ال خم م 950 مز 


لكل إنسان ٠‏ بالاضافة إلى البصمة . وإن كانت البصمة هى ١‏ 


ل 3 

سيا واوكده 8 هلا الخال 7 ومن هذه الو, سائل المستخدمة 8 
- ا 1 5ع > 00 50002 
جهاز قياس الرانحة وتسجيل مميزاتها بأشكال بيانية ومخططات 


- اه 1 0 0 ا : 

ا ُ تعد ا 
علمية . لكل شخص . وهى تعتمد على أن لكل إنساك راخته 
المميزة له الخاصة به المميزة له الى لا يتفق معه فيبا غيره ٠.‏ والتى تبق 
ف المكان الذى يكون فيه حتى بعد مغادرته له وعليبا قامت فكرة 


الاستفادة بالكلاب البوليسية كا المحنا إلى ذلك من قبل 


م 2 98 4 
مذبا ايضا لغمة او لحن الصوت 5 وهى يعكتمد على سجيل 
الصورة الطيفية لقطع صونى ... ومصابقته . وبتفاءل العلماء 
تامكانة الوصول إلى نتائ< مدا ثاقة ومطمئنة وهذا نا طبيت ٠.‏ 
2 خخ لسر 0 : 


فهى سان الله تعالى الى وضعها ف كونه ... وهى اياته سبحانه 


فى الآفاق والأنفس التى وعد بأنه سيظهرها للناس تباعا إلى قيام 
الساعة , 


| 
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2 
مع م 


1 له 1 0 م م هالت 8 و عو 
(إستريوم ايَاتَنا فى الآفاق وفى انفسهم حَتَّى يتين لهم انه 
١‏ ل 


0 . 87 سورة فصلت : آية‎ )١( 
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الاسلام -وضرورة النظر فى الآفاق والأنفس 00 
0 مصطلح (علم) فى الثقافتين الإسلامية والغربية .... 
0 الأصول الإسلامية لبج البحث التجريبى الاستقراق 


علد 


0 ضرورة النظر العلمى فى الاسلاء ا 


© الربط الوثيق بين النظر فى الكون والاستدلال 


عل العقائد حم اجبخ ند واوا مو الب ا و 


ما 


جا و - م 
0 موا له بين منيج القران ومله علي الكلام 0000 
(© حمائة العلم التجريى 5 عمال الما يدان الادبان 


أبوالوليد ابن رشد ينقض تأسيس دعاة الصدفة .. 


© القانون. الزياضى. للضدفة :عت وتيز 
و رناصى 5 كك ف كالب 2301111111 


591 
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0 الصدفة تناقض أسس المنطة خا ل مم ونا 


* خواص الاء بين إشارات القران وحقائة 


العلم ل انف م امن ع انناب "كالة 


0 اماء ضرورة الحياة 2 000ظ2 ا لهو هاي وود يج د ملو وم طبتري + را 


0 حجر الماء ووظائفه لس ووو طواو اه إطعو طافلو لي ع فب فرك قو اباو شا ا 11 

0 بعض خواص الاء الفبزيائية والكماوية الاج مر ف او م ا 

6 الضغط التنافدى للساء . وفاء الت والرائة م 11 
الصا ا 0 

0 عص اقوال المفسرين اميت السو رسي ا مك ل ا 11 

© 0 والأما ومحاولة استمف: السشحبتب 


سئة الزجية بين اعجاز الاشارات القرانية وروعة 
الحقائق العلمية د00 


ا من أسرار الخلية الحية عط م ا 


* نظرات فى اية الغلاف الجوى ا ا ا 0 


© اممية التعرف على الغللاف 'خورى 0 00 00 
0 مكوناته 001013211 0 ااا 0 


النيازك والشهب والأشعة الكونية ا 1 
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, 
7ح الغلاف الموائى والقبّة السماوية الزرقاء ا ا ا 
0 : . 5 
© الشفق والفجر القطى ا ا رن 
ه دلالة القسم به فى القران الكرم 00 


لاقل مواقع النجوم ةذ دز دز د 00001012 ا 


0 سعه / كود وامتداد أفاقه 0 ااا 0 
م م 

© الشمس واسرتها مم و اال 181 

© الفعل (نجرى) فى الابة : #والشمس تجرى©» ل شا 

0 الأرض وحركتها ا اللا 

* الحكمة والاعجاز فى أية البنان والبصمة يي لكا 


© امحتويات ا 1 00000121 اا 0 


ولا 


00.85.11 // :مط 
؛ . 


يعرف سلفنا الصالح ‏ هذا الفصل 


النظرية والعلوم التجريبية . فكنت تجد فيبم 


والمحددث الفلكى : والجغرافى ل . هذا خْ دراية جيدة باه 
مسائل هذه الحمول .. ومع الربط بينبا ف تكامل وتوازن 
وإن الكرد كاي ضوع ٠‏ وحن 00000 للنظر فيه . 


واصي ؛ والتفكر ٠‏ ولعأ 


هذه النظرات _المحدودة المتواضعة - 


عاملاً إيجابياً فاعلاً ى 3 الايمان وشيت ركن العقيدة ٠»‏ .. 


قرشأ 
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32 34 ف دور تر لد را 
تر 


"7 


2“ 


ا 


-- 


أ!. دا ]| / 


2-2 ا -- 4 ريد - - 0 - 9 
و كو 


-- 
© 
© 


امبر 


جسم أَلْقك الركيع الى كيم 
نم تحصيل هذه اللماد<ه حصن . 


ماحا 


مكتبه المحتدين الاسلاحيه لمفلإاده الادياني 


5 
0 
- 
عد 
0 
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0 
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هه 6 
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